الفصل الثاني : آداب المفسر كما وردت عند أشهر أئمة  التفسير من الصحابةوالتابعين


مدخل
       لقد كان عصر الصحابة (  ، وتلاميذهم من التابعين المنبع الأساس، والانطلاقة الأولى لما ينبغي أن يتأدب به العالم والمتعلم ،وكانوا رحمهم الله تعالى يعتمدون في تعلمهم، وتعليمهم على التوجيهات الربانية ، من خلال القرآن الكريم وآدابه ، ومن خلال تربية الرسول (  لأصحابه .

       وكان أئمة التفسير من الصحابة (  ، يمثلون القدوة الحسنة ، والمباركة لتلاميذهم من التابعين تعليماً ، وسمتاً ، وأدباً ، وتوجيهاً . واستمرت المسيرة المباركة للعلماء ، والمربين وهم يقتبسون تلك الآداب العلمية ، والمنهجية في الميدان التعليمي ، والاجتماعي حتى كان ذلك سبباً من أسباب نهوض الأمة علمياً ، وفكرياً ، وأدبياً ، وحيازتها قصب السبق بين الأمم في شتى علوم المعرفة ، والآداب .

       واعتماداً في هذا الفصل على زمن الصحابة وتلاميذهم من التابعين ، سوف تدور مباحثه حول الآداب التي يجب أن يلتزم بها المفسر في غالب أحواله ، سواء ما كان مختصاً بذاته ، أو ما اتصل بطلبه للعلم ، وأدبه مع معلمه ، أو ما كان خاصاً به كمعلمٍ ومخالطٍ لأقرانه ومجتمعه ، وبأسلوب توجيهي يبين أقوال أئمة التفســـير من 
الصحابة وتلاميذهم من التابعين ، وأحوالهم حال الدرس ، وتلقي العلم ، مع التدعيم ببعض أقول علماء السلف رحمهم الله تعالى حيث أصبح (( الاهتمام بآداب التعلم والتعليم من مقومات نهضة الأمة الإسلامية منذ نشأتها ، فقد أكسبتهم هذه الآداب تقدير العلم حق قدره ، وإحلال العلماء والمتعلمين المنزلة الرفيعة اللائقة بهم)).(1)

المبحث الأول

آداب المفسر الذاتية
آداب المفسر مع الله تعالى :

إن حاجة المجتمع إلى المعلم ماسة ، وضرورة ملحة ، لأن مفتاح العلوم بيده لا يصل إليه المتعلمون سواء كانوا صغاراً أم كباراً إلا عن طريقه ، وتكمن أهمية المعلم في المجتمع لأنه يكشف غوامض العلم لطلابه ويسهل لهم ما تعمق منه ، ويعمل على تقريب فهمه لهم . وهذا يعني أنه يُفتح على المتعلم بين يدي المعلم من الفهم والعلم ما لا يجده المتعلم بمفرده .

  (( ولما كان خلق المتعلم ثمرة خلق معلمه ، وجب على المعلم أن يتحلى بالأخلاق الحسنة، والصفات الحميدة ؛ لأن التلميذ يتأثر بالمعلم أكثر من غيره ، وكلما كان المعلم متصفاً بالصفات التعليمية الحسنة ، والآداب التربوية الجيدة ؛ كان ذلك سبباً في سعادة المتعلم ، ونجاحه ، وظفره بمعلم سمح بعلمه ، متأن في تعليمه ، محباً لتلاميذه ، مراعياً لخصائصهم السلوكية والنفسية والاجتماعية ، فاهماً لعصره ، فاعلاً ومؤثراً في مجتمعه )). (1)    

        وإن المتصدر لتفسير كتاب الله تعالى ، وبيانه ، وإيضاحه للناس يجب عليه أن يستشعر عظم هذه المسؤولية ، وأنه ُمبلّغ عن الله تعالى . كما ينبغي عليه أن يتحلى بصلاح الظاهر والباطن ، يخشى الله تعالى ، ويحافظ على شرائع الإسلام ، ويدل على الله بعلمه ، وسمته ، وعمله ، وأن يتأدب مع ربه بالآداب التي تقربه منه ، وتجعله يحوز على رحمته ، ورضاه ، ويفوز بالثمرة الطيبة في الدنيا بصلاح تلاميذه ، وبالأجر العظيم، والثواب الجزيل في الآخرة .    

      ومن أبرز الآداب التي يجب على المفسر التحلي بها تجاه خالقه ومولاه تعالى ما يلي : 
أولاً : الإخلاص لله تعالى :
    الإخلاص هو أن يقصد العبد بأقواله ، وأفعاله وجه الله تعالى ، فيرجوا الثواب ، ويخشى العقاب ، ويحذر الرياء والسمعة بين الناس .

    وهو استواء أعمال العبد ، في الظاهر والباطن ، وضده الرياء أن يكون ظاهره خير من باطنه.(
) 
وحيث إن (( العلم عبادة ، والعبادة لابد أن يتوفر فيها الإخلاص والمتابعة )).(
)  

          وقد قال الله تعالى :{         }. (
) 
      وقال سبحانه: {           }.(
) 
       وفي الحديث المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( أن النبي (  قال :(( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو إلى امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه )). (
)        
        وتأتي أهمية الإخلاص في العلم ؛لأنه لو فقد (( إخلاص النية ؛ انتقل من أفضل الطاعات ، إلى أحط المخالفات )).(
) 
         وقد حذّر النبي (  من طلب العلم رياءً ، وسمعةً فقال :(( لا تعلّموا العلم لتباهوا به العلماء ، ولا لتماروا به السفهاء ، ولا تخيرّوا به المجالس ، فمن فعل ذلك فالنار النار )).(
)  
      (( وهذا الوعيد لمن لم يُرد بعلمه شيئاً من الخير ، ولا يقصد به إلاّ الدنيا )).(
) 
ولقد كان أئمة المفسرين من الصحابة (  ، يوصون تلاميذهم بوجوب إخلاص النية لله تعالى ، وعدم صرفها لغيره ، إذ إنّ كل عمل داخله رياءٌ ، أو سمعة ، أو شيءٌ من حظوظ النفس ، كان ذلك سبباً في إحباطه ، وعدم قبوله ، بل ورده على صاحبه ، انطلاقاً من قوله تعالى :{                 }.(
) 
       قال ابن عباس رضي الله عنهما ، وهو يوصي أحد تلاميذه :((عليك بالفرائض ، وما وظّف الله تعالى عليك من حقه فأده ، واستعن بالله على ذلك ، فإنه لا يعلم من عبده صدق نية ، وحرصاً فيما عنده من حسن ثوابه ، إلا أخّره عما يكره ، وهو الملك يصنع ما يشاء )).(
) 
      ويؤكد على ذلك ابن مسعود (  قائلاً :(( لا تعلّموا العلم لثلاث : لتماروا به السفهاء ، وتجادلوا به العلماء ، ولتصرفوا به وجه الناس إليكم ، وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله ، فإنه يبقى ، ويذهب ما سواه )).(
) 
       كما يبين ابن مسعود (  خطر فساد النية ، واستحكام الدنيا على النفوس فيقول :(( كيف بكم إذا لبستكم فتنة ، يربوا فيها الصغير ، ويهرم فيها الكبير 

،وتتخذ سنة ، فإن غُيّرت يوماً قيل :هذا منكر ! قيل : ومتى ذلك ؟ قال : إذا قلّت

أمناؤكم ، وتُفُقه لغير الدين ، والتُمست الدنيا بعمل الآخرة )).(
) 
       ويذكر تلميذ أبيّ بن كعب، أبو العالية فيقول :(( قال لي أصحاب محمد (  : لا تعمل لغير الله؛ فيكلك الله إلى من عملت له )).(
) 
       ولقد امتثل تلاميذ الصحابة من التابعين رحمهم الله هذه الوصايا من معلميهم ، وكانوا يتواصون بدوام المراقبة ، والإخلاص لله عز وجل .  
عن الحسن البصري ، وهو أحد تلاميذ المدرسة الكوفية ، قال:(( إن المؤمن قّوام على نفسه ، يُحاسب نفسه لله عز وجل ، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا ، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبه )). ولما سأله أحد التابعين عن الإسلام قال رحمه الله :(( الإسلام وما الإسلام ؟ السر والعلانية فيه مشتبهة ، وأن يسلم قلبك لله )).(
) 
       ويجب لمن تعلم العلم بغير نية صادقة ، مجاهدة نفسه ، وتصحيح نيته ، مع رغبة صادقة ، وسيجد من العلم الذي يعيش في ظلاله ، وصحبة أهل الخير في سيرهم ، ما يعينه على تصحيح النية ، وتجريد الإرادة لله جل شأنه .

      وقد روي عن مجاهد تلميذ ابن عباس قوله :(( طلبنا العلم وما لنا فيه كبير نية ، ثم رزق الله النية )).(
) 
       وعن الحسن قال :(( لقد طلب هذا العلم أقوام ، وما أرادوا به الله ، وما عنده، فما زال بهم ، حتى أرادوا به الله ، وما عنده )).(
) 
       وقد علق العلماء على هذا الأثر وأمثاله ، (( بأن هذا لا ينطبق على علم الخلافيات في الفقه ، أو الجدل في الكلام ، بل على التفسير والحديث . لما لهما من صلة بالله واليوم الآخر ، ولما لكلام الله ، وكلام رسوله (  من أثر ، يمكن أن ينتهي بصاحبه إلى الإخلاص ، ورجاء ما عند الله (  )).(
) 
         وخلاصة هذا المبحث أن يقصد المفسر بعلمه وجه الله تعالى ، وخدمة هذا الكتاب العزيز ، وأن لا يعتقد معناً ، ويحاول حمل ألفاظ القرآن الكريم عليه من غير نظر إلى المخاطب بالقرآن ، والمنزل عليه ، وبعبارة أوضح أن لا يجعل المذهب أصلاً ، والتفسير تابعاً .  
ثانياً : خشية الله تعالى : 

       تُعد الخشية لله من أعمال القلوب التي لا يطّلع عليها إلا الله عز وجل ، لأنها من السرائر . والموفق حقاً من أصلح السرائر والظواهر فجمع بين أدب الظاهر والباطن ، وهذا من أعظم آداب المعلمين بعامة , والمفسرين بخاصة .           

        والخشية هي -كما قال ابن القيم رحمه الله- :(( من أجلّ منازل الطريق ، وأنفعها للقلب ، وهي فرض على كل أحد . والخشية هي : اضطراب القلب ، وحركته من تذكر المخوف )).(
)    

      والمختار أن الخشية : خوف مشوب بتعظيم .

      قال تعالى : {     }.(
)  ومدح أهله في كتابه ، وأثنى عليهم فقال : {       ....}.(
)  قال ابن سعدي : (( أي وجلون ، مشفقة قلوبهم كل ذلك من خشية ربهم ، خوفاً أن يضع عليهم عدله، فلا يبقى لهم حسنة ، وسوء ظن بأنفسهم أن لا يكونوا قد قاموا بحق الله تعالى )).(
)  

   والخشية الحقة تكون للعلماء بالله تعالى : {       }.(
) 
فهي خوف مقرون بمعرفة ، قال النبي (  :(( إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية)).(
) 
       ولقد عقل أئمة المفسرين من الصحابة ، وتلاميذهم من التابعين رضي الله عنهم معنى الخشية ، والخوف من الله تعالى ، وأن هذه الخشية ، وهذا الخوف لا يتأتى بكثرة الرواية ، والتحديث ، وإنما تُستجلب الخشية بالاستزادة من العلم ، الموصل إلى خوف الله تعالى ، ودوام مراقبته .

   قال ابن مسعود (  عنه :(( ليس العلم بكثرة الرواية ، ولكن العلم الخشية )).(
) 
     ولقد بلغ من خشية ابن مسعود ، إمام المدرسة الكوفية ( ، أنه كان يتمنى أن يكون رماداً قبل القدوم على الله تعالى يوم العرض الأكبر .

      فعن الحسن البصري تلميذ ابن مسعود قال :(( قال عبد الله بن مسعود ( : لو وقفت بين الجنة والنار فقيل لي : اختر نُخيرك من أيهما تكون أحب إليك ؟ أو تكون رماداً ، لأحببت أن أكون رماداً )).(
) 
        كما نقل تلميذه مسروق بن الأجدع قال :(( قال رجل عند عبد الله : ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين ، أكون من المقربين أحب إلي . قال : فقال عبد الله : لكن هناك رجل ودّ لو أنه إذا مات لم يبعث ، يعني نفسه )).(
) 
      وبالمقابل نجد أن إمام المدرسة المكية عبد الله بن عباس (  بلغ من الخشية مبلغاً عظيماً ، نقله عنه تلاميذه من التابعين .

       قال طاووس بن كيسان :(( ما رأيت أحداً كان أشد تعظيماً لحرمات الله من ابن عباس رضي الله تعالى عنه ، والله لو أشاء إذا ذكرته أن أبكي لبكيت )).(
) 
       ولقد (( قرأ ابن عباس ( قول الله تعالى :{          }.(
)  فجعل يرتل ويُكثر في ذاكم من النشيج )).(
) 
        وعن أبي رجاء قال :(( كان هذا الموضع ، ويشير إلى خديه ، من ابن عباس مجرى الدموع كأنه الشراك البالي )).(
) 
         ولقد أنكر ابن عباس على قوم يختصمون في القدر ، مبيناً لهم أن ذلك ليس من العلم ، والخشية في شيء فقال :(( أو ما علمتم أن لله تعالى عباداً أصمتتهم خشية الله من غير بكم ، ولا عي ، وإنهم لهم العلماء ، والعظماء ، والطلقاء ، والنبلاء ،العاملون بالله وآياته )). ثم يُبين (  علة بلوغهم هذه المنزلة فيقول :(( ولكنهم  إذا تذكروا عظمة الله عز وجل انقطعت قلوبهم ، وكلّت ألسنتهم ، وطاشت عقولهم وأحلامهم فرقاً من الله وهيبةً له )).(
)   

        وفي المدرسة المدنية نجد أن إمامها ، ومعلمها أبيّ بن كعب (  يوصي تلاميذه من التابعين بالسنة ، واقتفاء أثر الرسول (  ، ودوام خوف الله ، وخشيته .

      فعن أبي العالية تلميذ أبيّ قال :(( قال أبيّ بن كعب (  : عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ، وذكر الرحمن عز وجل ففاضت عيناه من خشية الله عز وجل ؛ فتمسه النار ، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله عز وجل ؛ إلاّ تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن الشجرة ورقها )).(
) 
      وعلى أثر هذا التوجيه المبارك ، والحكيم من أئمة التفسير من الصحابة (  لتلاميذهم من التابعين ، نجد وبكل وضوح أن الدرس قد وعاه التلاميذ ، وأن الحكمة قد ظفروا بها رحمهم الله . فنجدهم في مستقبل حياتهم العلمية والعملية ينهجون نهج معلميهم ، ويجعلون خوف الله وخشيته نصب أعينهم ، ومدار تعليمهم . 

        يقول مجاهد بن جبر رحمه الله ، أشهر المفسرين المكيين : (( الفقيه من يخاف الله (  )).(
) 
ويقول مسروق ، تلميذ ابن مسعود :(( بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله ، وبحسب امرئ من  الجهل أن يُعجب بعمله )). (
) 
        ولما احتضر الأسود بن يزيد بكى فقيل له :(( ما هذا الجزع ؟ فقال : وما لي لا أجزع ، ومن أحق بذلك مني ؟ والله لو أُتيت بالمغفرة من الله لهمّني الحياء منه مـما صنعت ، إن الرجل يكون بينه وبين الرجل الذنب العظيم فيعفو فلا يزال مستحياً منه حتى يموت )). (
) 
        ويؤكد الشعبي وهو أحد تلاميذ المدرسة الكوفية على أن العلم ثمرته خوف الله وخشيته فيقول :(( إنما الفقيه من ورع عن محارم الله ، والعالم من خاف الله )). (
) 
       وكان الحسن البصري يقول :(( إن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يُرى ذلك في تخشّعه ، وبصره ، ولسانه ، ويده ، وزهده )). (
) 
      ولعل سبب خشيتهم لله ، وخوفهم منه هو (( معرفتهم بالله تعالى ، وعلمهم بأن الله (  يسائلهم عن علمهم : ما عملوا فيه ؟ فجعلوا مسألة الله نصب أعينهم ، فألزموا أنفسهم شدة الحذر ، وأخذوا بالثقة في كل أمورهم )).(
) 
       و الخلاصة أن العلم يجب أن ينتفع به صاحبه ابتداءً ، فيورث خشية ، ويثمر عملاً ، وإلا كان وبالاً على صاحبه ، وهو ما يجب أن يتأدب به معلموا هذا الزمان ، وذلك بجعلهم مخافة الله وخشيته نصب أعينهم ، حتى يورثهم ذلك عملاً مباركاً ، وجهداً موفقاً ، وثمرةً من الجيل الصاعد متزنةً ، ومهتديةً بهدي القرآن الكريم والسنة .

ثالثاً : الإكثار من الصالحات ، والبعد عن السيئات :

          إن الغاية الأساس لوجود الإنسان هي القيام بعبادة الله وحده (  ، ومعرفته، وأداء حقوقه . قال تعالى : {      }.(
) 
        ورد عند تفسير هذه الآية قول الرسول الله ( :(( قال الله: ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى، وأسد فقرك، وإلاّ تفعل ملأت صدرك شغلاً، ولم أسد فقرك)).(
) 
       ولقد كان النبي (  ، القدوة الحسنة لأصحابه في حسن العبادة، وجميل المناجاة، (( فكان يقوم الليل ، حتى تورمت قدماه ، فاقتدى الصحابة رضوان الله عليهم به ، فكانوا يعكفون على عبادة الله تعالى ، وامتلأت قلوبهم بحبه سبحانه ، وبحب رسوله (، فأكثروا من العبادة ، والعلم ، والتعليم )). (
) 
      إن الإكثار من الصالحات ، والعبد عن السيئات ، من أهم الآداب التي يجب على المفسر أن يتأدب بها فيما بينه وبين خالقه ومولاه ، فإن الاستزادة من الطاعات تقربه من الله تعالى ، وتجعله يحوز رضاه ، فيحظى بحفظه ، وعنايته به ، وتوفيقه ، وجعل علمه مقبولاً بين الناس ، ونصحه مؤثراً فيهم . 
         وعليه فالواجب على المفسر المحافظة على : الفرائض ، والواجبات التي كلفه الله تعالى بها ، ومن ثم الاستزادة من نوافل الطاعات ، والتقرب إلى الله بسائر أنواع البر والإحسان ؛ حتى يفوز بحب الله تعالى له ، ويحظى بإعانته ، وتأييده ،كما قال رسول الله (  فيما يرويه عن ربه ، أنه قال تعالى :((  وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته : كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، وإن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ...)) الحديث .(
)  

        ولقد كان ابن مسعود (  يوصي تلاميذه من التابعين بالحرص على الأعمال الصالحة ، التي تقربهم من الله تعالى .

        فعن علقمة بن قيس قال :(( قال عبد الله بن مسعود : تعلموا العلم ، فإذا علمتم فاعملوا )). (
) 
        بل إن ابن مسعود (  كره فراغ الرجل ، دون عمل صالح يقربه من الله ، أو عمل دنيوي ينفعه في معاشه ، وحياته فقال:(( إني لأكره الرجل فارغاً ، ليس في عمل آخرة ، ولا دنيا )).(
) 
        وكلما كان للمعلم والمفسر ورد من الطاعات ، وقسط من الصالحات ، كان ذلك سبباً في قبول الناس لقوله ، وتعليمه ، ونصحه ، وتوجيهه .

        قال تلاميذ ابن مسعود :(( كان عبد الله إذا هدأت العيون ، قام فسُمع له دوياً كدوي النحل )).(
) 
        وكان إمام المدرسة المكية ابن عباس رضي الله عنهما ، حريصاً كل الحرص على التزود من الأعمال الصالحة ، التي تقربه من ربه ، وخالقه تبارك تعالى.

         فقد روى عبد الله بن أبي مليكة  قال :(( صحبت ابن عباس رضي الله عنهما من مكة إلى المدينة ، فكان يصلي ركعتين ، فإذا نزل قام شطر الليل ، ويرتل القرآن حرفاً حرفاً ، ويكثر في ذلك من النحيب )).(
) 
       وقد كان لأبيّ (  حظ وافر من العبادة والطاعة، فقد كان محباً للصلاة ، ومكثراً منها، (( وقام ( ببناء مسجد لهذا الغرض، سُمي باسمه، وكان النبي (  يأتي إلى هذا المسجد فيصلي فيه. فكان في هذا إكراماً من النبي ( ، وتشجيعاً لأبيّ على الإكثار من الصلاة، ليزداد بذلك صلةً بالله، وقرباً منه ))(
)ولعل مسجده كان خاصا بصلاة النافلة.
        ومع كثرة عبادة أئمة الصحابة من المفسرين ، ومن بعدهم ، وحذرهم البالغ من المعاصي والسيئات ، فلم تكن تشغلهم تلك العبادة عن مهمة التعليم ، ونشر العلم بين تلاميذهم من التابعين ، بل أيقنوا أن تعليم الناس عبادة من أجل العبادات ، وأنه ميراث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ، وجعلوا بذلك للعلم ، والتعليم نصيباً وافراً من أوقاتهم ، وتصدوا للناس بعامة ، وللطالبين بخاصة يعلمونهم ، ويرشدونهم ، ويبصرونهم بمعاني الكتاب العزيز.

       ولما أدرك أبي بن كعب (  احتياج الناس إليه ترك نوافل الطاعات ، وخرج لتعليم الناس ، وإرشادهم .

       وفي هذا يقول تلميذه أبو العالية :(( كان أبيّ صاحب عبادة ، فلما احتاج الناس إليه ، ترك العبادة ، وجلس للقوم )).(
) 
     وأصبحوا خير قدوة لتلاميذهم من التابعين ، حيث جمعوا من كل خير أوفره ، ولم يجعلوا العبادة تطغى على العلم ، والتعليم ، بل جعلوا لكل واجب من الواجبات وقتاً محدداً ، ومساحة خاصة ، لا تطغى على غيرها من الواجبات .

     وبالجملة فيجب على المعلمين بعامة ، والمفسرين بخاصة الحرص على الاستزادة من الطاعات ، والإكثار من عمل الصالحات ، التي تقربهم من ربهم سبحانه ، وتمدهم بالعون منه ، وتجعلهم  في معية ربانية ؛ تحوطهم ، وتحرسهم ، مع الحذر من الوقوع في بنيات الطريق ، من المعاصي والسيئات ، والابتعاد عن كل ما يسخط الله ، مما لا يليق بعالم ، ولا يسوغ لمتعلم . 
آداب المفسر مع نفسه :

     إن تزكية النفس بالأعمال الصالحة من أعظم أمور الدين، وأجل خصاله ، ولقد اهتم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم بتزكية النفوس علماً، وبالسلوك عملاً، فالسلوك الظاهر ملازم للإيمان الباطن، وصلاح الظاهر ناشئ عن صلاح الباطن ، وكذا العكس .

     يقول الإمام الذهبي :(( السلوك الكامل هو الورع في القوت ، والورع في النطق ، وحفظ اللسان ، وملازمة الذكر )).(
) 
    وكما أن المعلم يتأدب مع ربه ، ومولاه بالآداب التي ترضيه وتقربه من سبحانه وتعالى ، فإنه ينبغي عليه كذلك أن يتأدب مع نفسه بالآداب ، والأخلاق التي تجعله يأخذ بزمام نفسه إلى المعالي من الأمور ، ويتدرج بها إلى الكمال الإنساني ، من غير غلوٍِ، أو تنطع ، أو تكلف ، أو تصنع .

    ولقد أخبر الله تعالى في كتابه بأن من طهر نفسه من الأدناس ، وزكاها بالإيمان والخلق الحسن ؛ فقد أفلح ، وفاز .

      يقول تعالى : {          }. (
) 
      يقول بن سعدي :(( أي طهر نفسه من الذنوب ، ونقاها من العيوب ، ورقاها بطاعة الله ، وعلاّها بالعلم النافع ، والعمل الصالح . وقد خاب من أخفى نفسه الكريمة بالتدنس والرذائل ، وترك ما يكملها وينميها )).(
) 
    ومن الدعاء المأثور عنه (  :(( اللهم آت نفسي تقواها ، وزكها أنت خير من زكاها ، أنت وليها ومولاها ).(
) 
     وإن من أهم الآداب التي يجب للمعلم والمفسر أن يراعيها مع نفسه ما يلي :      

أولاً : المسؤولية :

           إن الشعور بالمسؤولية أمام الله تعالى من القيم التي يجب على المعلم الاتصاف بها ، فالعلماء ورثة الأنبياء ، ولا رتبة أعلى من رتبة النبوة ، ولا درجة أعظم من درجة الوارثين لهذه الرتبة . وعلى قدر الرتبة تكون المسؤولية .

      ولقد بين النبي (  عظم هذه المسؤولية ، وأن العبد سوف يُسأل عنها بين يدي الله تعالى فقد روى إمام المدرسة الكوفية عبد الله بن مسعود (  عن رسول الله ( أنه قال :(( لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يُسأل عن خمس : عن عمره فيما أفناه ، وعن شبابه فيما أبلاه ، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ، وماذا عمل فيما علم )).(
) 
       وكلما اتسعت دائرة علم الإنسان عظمت مسؤوليته . فليس من عَلِمَ مسألة ، كمن عَلِمَ مسائل .

       فإذا كان الأمر كذلك فإن مهمة المفسر عظيمة ، والمسؤولية الملقاة على عاتقه جسيمة ، فهو المبلغ عن الله تعالى مراده ، ومسؤولية المفسر للقرآن تتمثل في          (( صيانته، وحفظه ، والذب عنه ، وعن تعميقه وتحقيقه حتى يرقى ، ومسؤول عن العمل به حتى يُثمر ، وعن تعليمه لمن يطلبه حتى يزكو ، ومسؤول عن بثه ونشره حتى يعم نفعه ، وعن إعداد من يرثه ويحمله حتى يدوم اتصال حلقاته ، وقبل ذلك كله ، مسؤول عن إخلاصه في علمه لله حتى يقبله منه )).(
) 
      ولقد كان عبد الله بن مسعود (  يوصي تلاميذه من التابعين بأهمية ومسؤولية تعلم العلم ، وتعليمه ، والعمل به فيقول :(( ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه ، كما يخلوا أحدكم بالقمر ليلة البدر ، ثم يقول : يا ابن آدم ! ما غرك بي ؟ ابن آدم ! ما غرك بي ؟ ما عملت فيما علمت ؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين ؟ )). (
) 
وكان طاووس بن كيسان تلميذ ابن عباس يبين مسؤولية الكلمة ، وأن العبد يُسأل حتى عن أنينه فيقول :(( ما من شيء يتكلم به ابن آدم ، إلا أحصي عليه ، حتى أنينه في مرضه )). (
) 
ثانياً : الأمانة العلمية :

       الأمانة العلمية زينة العلم ، وروحه الذي يجعله زاكي الثمر ، لذيذ المطعم .

(( ومن أمانة العلم أن يقف الإنسان عندما يعلم ، وأن يقول لما لا يعلم : لا أعلم ، فليس في العلم خجل ولا كبرياء ، وأن يتقبل أي حقيقة أو فائدة علمية تأتيه ولو على يد من هو أقل منه علماً ، أو أصغر منه سناً ، أو أدنى منه منزلة )). (
) 
        وحسبه أن رسول (  سُئل أمام الملأ عن الساعة ، فقال بكل وضوح :(( ما المسؤول عنها بأعلم من السائل )). (
) 
        وإن المعلم قد يقع في حال يرى أن الاعتراف بالجهل يُذهب بشيء من احترام تلاميذه ، فيقف بين داعيين : فضيلة الأمانة تدعوه إلى أن يقول : لا أدري ، وحرصه على أن يبقى احترامه في نفوس تلاميذه غير منقوص ، يدعوه إلى أن يستمد من غير الحقيقة جواباً .

         (( وفي مثل هذه الحال يظهر مقدار صلة المعلم بالأمانة العلمية ؛ فإن كان راسخاً فيها رسوخ الجبل تشتد به العواصف ، فلا تزحزحه قيد شعرة ؛ أجاب داعيها، واستيقن أن الاحترام الحق ، في الوقوف عند حدودها . وإن كانت الأمانة كلمة يقولها بفمه ، ويسمعها بأذنه ، دون أن تتخلل مسلك الروح منه ؛ آثر لذة الاحترام في ذلك المشهد ، وأجاب بما ليس له به علم )).(
) 
ولقد أدرك الصحابة (  خطورة القول على الله ، ورسوله بغير علم ، ومنهم أئمة التفسير ، فلقد روى تلميذ ابن مسعود ، مسروق عن معلمه قوله :(( يا أيها الناس من سُئل عن علم يعلمه فليقل به ، ومن لم يكن عنده علم فليقل : الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم : الله أعلم ، إن الله قال لنبيه :{           }.(
) )).(
) 
       ويصف ابن مسعود (  الذي يُفتي كل سائل يسأله بالمجنون ، فيقول : (( إن من يفتي في كل ما يستفتونه لمجنون )). كما يبين ابن عباس رضي الله عنهما خطورة أن يعتقد العالم أنه قد عَلِمَ كل شيء ولم يفته من العلم شيء فيقول :(( إذا ترك العالم : لا أعلم فقد أصيبت مقاتله )).(
) 
    وكان ابن عباس يوصي تلميذه عكرمة بأن يفتي الناس عن الأمور الملحة ، والمهمة في دينهم ، ودنياهم ، وأن يترك من يسأله عما لا يعنيه .

     فعن عكرمة مولى ابن عباس قال :(( قال لي ابن عباس : انطلق فأفتهم ، فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته ، ومن سألك عما لا يعنيه ، فلا تفته ، فإنك تطرح عنك ثلثي مؤنة السؤال )). (
) 
     وعن مجاهد قال :(( سئل ابن عمر عن فريضة من الصلب فقال : لا أدري . فقيل

 له : فما منعك أن تجيبه ؟ فقال : سُئل ابن عمر عما لا يدري فقال : لا أدري )).
    ونجد كذلك تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما : سعيد بن جبير رحمه الله تعالى  يُسأل عن شيء من العلم فقال :(( لا أعلم ، ثم قال : ويل للذي يقول لما لا يعلم : أني أعلم )).(
) 
      كما أن الخيانة من لوازم النفاق ، فمن آيات المنافق البارزة : أنه إذا اؤتمن خان . 

فعن أبي هريرة ، أن رسول الله (  قال :(( آية المنافق ثلاث : إذاحدّث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان )).(
) 
           وهكذا أدرك أصحاب النبي (  ، و تلاميذهم من التابعين جسامة هذا الأمر، فلم يهابوا أن يقولوا : لا ندري فيما لا يدرون ، و أن يُعلّموا العلم الذي تعلموه دون زيادة ، أو نقصان ، وأن يفتوا السائلين بما لهم به معرفة ، مستشعرين بذلك الأمانة العلمية ، ومسؤولية البلاغ والتبيين عن رب العالمين . وهو أدب ينبغي أن يتأدب به المفسرون مع تلاميذهم ، ومع من يفد إليهم للسؤال . 

ثالثاً : سلامة المنطق وحسن البيان :

       إن سلامة المنطق وحسن البيان تعني فصاحة اللسان ، والقدرة على التعبير عن الفكرة بيسر وسهولة ، بحيث يكون المفسر صحيح المخارج ، سليم النبرات ، حسن الوقف عذب اللفظ ، متحكماً في درجته بحسب حاجة المتعلمين ، ليناً طلقاً ، سلساً في خطابه التعليمي ، والتعبيري عن أفكاره ، وهذه الآداب الإلقائية تمثل عاملاً مهماً لاستمالة عقول المتلقين ، ولذلك قال السلف :(( ليكن وجهك بسطاً ، وكلمتك طيبة تكن أحب الناس إلى الناس من الذي يعطيهم العطاء )).(
)  

         وإن تعليم معاني القرآن الكريم وتفسيره ، ونقله للمتعلمين يقوم أساساً على التلقي ، والمشافهة ، وفقدان هذه الصفة يخل بالعملية التعليمية ، والتربوية .

        (( واللغة التعليمية لها مواصفات ، من حيث النطق بالعربية الفصحى ، وعدم استخدام الألفاظ المبهمة ، ولا المتكلفة )).(
)  ويقصد بسلامة النطق : أن تكون لغة المفسر لتلاميذه أثناء العملية التعليمية لغةً عربيةً واضحةً وسهلةً، ومناسبةً لمستوياتهم، ومداركهم . 

        ولقد كان السلف من الصحابة والتابعين بعامة ، وأئمة التفسير منهم بخاصة على درجة عالية من سلامة المنطق ، وحسن البيان ، فهم الذين نزل القرآن الكريم بلغتهم ، ففهموا معانيه ، وأدركوا مغازيه .

        ولقد بلغ إمام المدرسة المكية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في سلامة منطقه وحسن بيانه ، ومعرفته باللغة العربية ، وأسرارها مبلغاً عظيماً ، ومنزلة عليا شهد له بها تلاميذه من التابعين .

        يقول مسروق :(( كنت إذا رأيت عبد الله بن عباس قلت : أجمل الناس ، فإذا تكلم قلت : أفصح الناس ، وإذا تحدث قلت أعلم الناس )).(
)    
 وكان أئمة المفسرين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم يمتازون بسهولة العبارة ، ووضوح المعاني ، مع رصانة الكلمات ، وجزالة الألفاظ ، وكل ذلك من غير تكلف ، ولا تنطع في الحديث ، بل كانوا يؤثّرون في نفوس السامعين ، ويجتذبون عقول المتلقين، ومردّ ذلك  إلى سلامة منطقهم ، وحسن بيانهم . 

        يقول أحد السلف :(( خطبنا ابن عباس ، وهو على الموسم ، فافتتح سورة النور ، فجعل يقرأ ويفسر ، فجعلت أقول : ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله ، ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت . وقال : قال رجل : إني لأشتهي أن أقبل رأسه . يعني من حلاوة كلامه )). (
) 
       وكان عبد الله بن مسعود (  إذا خطب الناس ، أو علّمهم يؤثر فيهم، ويبهرهم . يقول أحد المتلقين عنه : (( كان عبد الله يخطبنا كل خميس ، فيتكلم بكلمات ، فيسكت ونحن نشتهي أن يزيدنا )).(
) 
       وقد ذكر أهل التاريخ عن تلميذ ابن مسعود الحسن البصري رحمه الله :(( أنه كان يشبه كلامه كلام الأنبياء )).(
) 
       وعن أيوب قال :(( كان الحسن يتكلم بكلام كأنه الدّر ؛ فتكلم قوم من بعده بكلام يخرج من أفواههم كأنه القيء )).(
) 
       وكلما كان منطق المفسر سليماً ، وبيانه حسناً ، كان أقرب إلى عقول الناس ، وأحرى بفهمهم ، وكلما كان منطقه عسيراً ، ومبهماً كان فتنةً لهم ، وسبباً لفرقتهم .

يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (  :(( حدّثوا الناس بما يعرفون ، أتحبون أن يُكذب الله ورسوله )).(
) 
      ويقول ابن مسعود (  :(( ما أنت بمحدث قومـاً حـديثاً ، لم تبلغه عقولهم ، إلا كان عليهم فتنة )).(
) 
 ولقد قال بن هذيل :(( وإنما يذم ويُكره من الكلام ما كان لغواً غير نافع ، وهزلاً عن منهج الجد مانع ، وأما ما يُعلّم به الجاهل ، ويُذكّر به العاقل ، فذاك مما يحسن ويجمل ، ويرجح به عقل سامعه وينبل )).(
) 
رابعاً : الاهتمام بالمظهر الخارجي :

      تميل النفوس البشرية إلى حسن الهيئة وتقبل على صاحبها ، ولذلك ينبغي على المعلم العناية بظاهره ، وباطنه معاً ، لتتوافق عنايته بالمظهر مع الجوهر ، وذلك من باب إظهار نعمة الله سبحانه ، وشكرها ، حيث إن (( المظهر الخارجي للأشخاص أو الأشياء يرسل أولى الانطباعات إلى النفوس عن طريق العين، فيستهويها حين يكون مقبولاً ويثير اشمئزازها حين يكون بشعاً أو ممجوجاً ، لذا تحتم أن يولي المعلم هذه الحقيقة عنايته الزائدة، واهتمامه الكبير، فيحرص على الظهور دائماً بقيافة لا يشوبها نقص ولا عيب ولا تشويه، وأن لا يكون قدوة حسنة لطلابه فحسب؛ بل لأن طبيعة مهنته تتطلب منه ذلك باعتباره من أولى اللافتات التي تعلن قوة الشخصية دون جلبة ولا ضوضاء )) (
) .

         وإن من أظهر الآداب التي على المفسر أن يراعيها ، ويهتم بها : كمال هيئته ، وجمال زينته ، ليظهر أمام تلاميذه بمظهر حسن .

        يقول النبي (  لأصحابه :(( إنكم قادمون على إخوانكم ، فأصلحوا رحالكم، وأصلحوا لباسكم ، حتى تكونوا شامة في الناس )).(
) 
        وروى إمام المدرسة الكوفية عبد الله بن مسعود (  ، عن النبي ( قوله :(( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر . قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ، ونعله حسنة . قال : إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق وغمط الناس )).(
)  

       وهذان الحديثان  يقتضيان من المفسر الابتعاد عن (( كل ما يسيء إليه من المنظر القبيح من الوساخة ، وشعث الشعر ، وسوء المظهر ؛ لأن ذلك يقلل من قيمته ، واحترامه لدى الطلاب )).(
)  
        والمفسر يُحبذ له إذا عزم على مجلس التعليم : التطهر من الحدث ، والتنظف ، 
والتطيب ،والسواك ، ولبس أحسن الثياب اللائقة به بين أهل زمانه ، قاصداً بذلك تعظيم العلم ، وتبجيل الشريعة . وفي ذلك تمثل لقول الله تعالى :{         ... } الآية .(
) ولحديث الرسول (  :(( إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا )). (
) 
       وكان أئمة التفسير يمتثلون التوجيهات القرآنية ، والنبوية الحاثة على أخذ الزينة، والتجمل عند الشروع في العبادة ، وتعليم الناس .

       يقول ابن الجوزي :(( كان عبد الله بن مسعود أشبه الناس بالرسول (  في هديه وسمته ، وكان من أجود الناس ثوباً ، ومن أطيبهم ريحاً )).(
) 
     وكان إمام المدرسة المكية يتحرى لبس أجمل الثياب ، والظهور بأحسن هيئة ، 

     فقد ورد أن (( ابن عباس كان يتخذ الرداء بألف درهم )).(
) 
     ويقول تلميذ ابن عباس عكرمة : (( كان ابن عباس إذا مر في الطريق ، قالت النساء على الحيطان : أمر المسك ، أم مر ابن عباس )).(
)  

     وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال :(( لما خرجت الحرورية أتيت علياً ( ، فقال ائت هؤلاء القوم ، فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن . وكان ابن عباس رجلاً جميلاً جهيراً ، قال : فأتيتهم ، فقالوا : مرحباً بك يا بن عباس ، ما هذه الحلة ؟ قال: ما تعيبون علي ؟ لقد رأيت على رسول الله (  أحسن ما يكون من الحلل)).(
) 
    وكان تلاميذ الصحابة من مفسري التابعين يمتثلون سمات معلميهم ، ويتأسون بهم .

    فقد كان الحسن البصري رحمه الله من أجمل الناس هيئةً ، ولباسا . يقول أحد تلاميذه :(( رأيت على الحسن قباء مثل الذهب يتألق )).ويقول كذلك :(( رأيت على 
الحسن طليسان كأنما يجري فيه الماء ، وخميصة كأنها خز )). (
) 
     وكان سعيد بن المسيب رحمه الله (( يلبس البرود(
)  الغالية البيض )). (
) 
    ومن المهم أن يكون المفسر ذا أدب في الزي، وحسن في الملبس، والهيئة، والرائحة، غير هادف إلى جذب الأنظار ، أو الرياء ، ولا إلى الشهرة والتعالي على غيره .

        يقول النبي (  :(( من لبس ثوب شهرة ، ألبسه الله يوم القيامة ثوباً مثله ، وفي رواية : ثوب مذلة ، ثم تلهب به النار )).(
) 
       كما يجب على المعلم بعامة ، والمفسر بخاصة العناية بصحته ابتداء، (( وعافية جسده من الأمراض ، التي تحول دون كمال القيام بالتعليم على الوجه الصحيح ، أو قد تجعل بعض التلاميذ يسخرون منه ؛ مثل الضعف الشديد في البصر ، الذي يمنع من رؤية التلاميذ ، أو شلل اليدين ، الذي يحول دون الكتابة ، أو ضعف السمع الشديد، الذي يحول دون السماع من التلاميذ ، أو مرض الصدر ، الذي يحول دون سلاسة الكلام ، وتتابعه ، ووضوحه )).(
) 
       وبالجملة فصحة الجسد ، وسلامته من الأمراض تنعكس على النفس بالهمة ، والنشاط ، والإقبال على التعليم بكل حيوية ، وانشراح .
آداب المفسر مع الدنيا :

           لقد تتابعت آيات القرآن الكريم ، وأحاديث المصطفى الأمين (  في الدعوة إلى الزهد في الدنيا ، والإخبار بدنوها ، وقلتها ، وسرعة فنائها ، والزجر عن الانغماس فيها ، والترغيب في الآخرة الباقية ؛ دار النعيم المقيم ، الذي لا يزول ، ولا يحول ، قال تعالى :{             }.(
) (( قرأ الحسن رحمه الله : {    } فقال: رحم الله عبداً صحبها على ذلك، ما الدنيا كلها من أولها إلى آخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه فلم يرَ شيئاً )) (
) .
         ولقد (( مر رسول الله (   بالسوق داخلاً من بعض العالية ، والناس كنفته، بجدي أسك ميت ، فتناوله فأخذ بأذنه ، ثم قال : أيكم يحب أن هذا له بدرهم ؟ . فقالوا : ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به ؟! قال :أتحبون أنه لكم؟). قالوا: والله لو كان حياً كان عيباً فيه لأنه أسك ، فكيف وهو ميت ؟! . فقال : فوا لله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم )). (
) 
         ولقد بين النبي (  هوان الدنيا على الله تعالى ، وأنها لا تعدل عنده سبحانه جناح بعوضة فقال :(( لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء )).(
) 
         وإذا كانت الأدلة تخاطب الأمة بعامة بوجوب الحذر من الدنيا ، وزخارفها ، وعدم الافتتان بها ، والاستعداد لدار باقية لا تفنى ، فإن الأولى في حق من تحمّل علماً ، وحاز قدراً من المعرفة أن يدرك قدر الدنيا ، وأن لا ينشغل بها عن أداء مهمته الربانية، المتمثلة في نشر الخير في المجتمع ، لأن من آتاه الله تعالى فهم الكتاب العزيز ، وتعليمه للناس ، لهو جدير بأن يكون من الدنيا على حذر ، ومن نعيمها على وجل .  

        ومن أبرز الآداب التي يجب على المفسر العناية بها تجاه دنياه :

أولاً : الزهد في الدنيا :

          التحلي بالزهد في الدنيا من الآداب التي ينبغي على المفسر العناية بها ، وأن يأخذ بزمام نفسه عليها .

         وحقيقة الزهد هي :(( الزهد بالحرام ، والابتعاد عن حماه ، بالكف عن المشتبهات ، وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس )).(
)  فالعاقل يرضى بالقوت من الدنيا، ويشتغل بعمل الآخرة ، 
       ولقد كان النبي (  يدعو ربه أن يجعل رزقه وأهل بيته كفافاً .

       فعن أبي هريرة (  قال : قال رسول الله (  : (( اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً )). وفي رواية :(( كفافاً )).(
) 
       ولقد كان حال أئمة المفسرين من الصحابة والتابعين مع الدنيا حال المجافي لها ،         والراغب عنها ، والمستقل منها ، لعلمهم أنها دار غرور ، والراغب في السلامة منها التخفف منها . يقول عبد الله بن مسعود (  :(( من أراد الدنيا أضر بالآخرة ، ومن أراد الآخرة أضر بالدنيا ، يا قوم فأضروا بالفاني للباقي )).(
) 
      وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال :(( إن ابن مسعود ، وسعد بن مالك ، عادا سلمان الفارسي قال : فبكى . فقالا له : ما يبكيك ؟ قال عهد عهده إلينا رسول الله (  ، لم يحفظه منا أحد قال : ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا ، كزاد الراكب )). (
) 
        ولقد بين ابن مسعود ( ، أن طالب الدنيا لا يشبع منها، بل إن لهثه وراءها سبب لطغيانه، وهلاكه، وضياع علمه حيث يقول:(( منهومان لا يشبعان : صاحب العلم، وصاحب الدنيا، ولا يستويان. أما صاحب العلـم فيزداد رضاً بالله، وأما صاحب الدنيا فيزداد في الطغيان. ثم قرأ عبد الله بن مسعود:{       }(
) ثم قرأ للآخر: {        }(
) )). (
) 
       كما يؤكد ابن مسعود ( ، على أن ابن آدم مفارق هذه الدنيا لا محالة ، وأنه قادم على خالقه ومولاه . فيقول :(( ما أحد أصبح اليوم في الناس ، إلاّ هو ضيف ، وماله عارية ، فالضعيف مرتحل ، والعارية مؤداة )). (
) 
     ويوصي ابن مسعود تلاميذه على وجوب الاهتمام بالعلم ، وغرسه في أهله المستحقين له ، وينبه على خطورة جعل الدنيا هدفاً من أهداف العلم ، وأن ذلك سبب من أسباب هوان العالم في أعين الناس ، واستصغارهم له . حيث قال :(( لو أن أهل العلم صانوا العلم ، ووضعوه عند أهله ؛ سادوا به أهل زمانهم ، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم ، فهانوا على أهلها )).(
) 
       ولقد كان إمام مدرسة المدينة أبيّ بن كعب (  أحد الزاهدين في هذه الدنيا ، حيث اقتصر على بلغته منها ، ولما حضر إليه جندب بن عبد الله البجلي من خارج المدينة راغباً في العلم ، (( فدخل مسجد الرسول (  ، فمر به فقال لمن حوله : من هذا ؟ قالوا : هذا سيد المسلمين أبيّ بن كعب . قال : فتبعته حتى أتى منزله ، فإذا هو رث المنزل ، رث الهيئة ، فإذا رجل زاهد ، منقطع يشبه أمره بعضه بعضا )). (
)  
     وكان أبيّ (  يقول :(( ما من عبد ترك شيئاً لله عز وجل إلاّ أبدله الله به ما هو خير منه من حيث لا يحتسب )).(
) 
ولقد كان تلاميذ الصحابة من التابعين أشد الناس تأسياً بأئمتهم ، وسيراً على نهجهم ، عافوا الدنيا ، وزهدوا فيها ، ورضوا بالقناعة ، والكفاف ، واقتصروا على ما يكفي ، واشتغلوا بالعلم ، وتعليمه دون تملق للمخلوقين ، أو استجداء بعلمهم من الأثرياء والموسرين . 

      فهذا تلميذ ابن مسعود الحسن البصري رحمه الله ، يبين أن الفقيه الحق هو الذي يزهد في هذه الدنيا ، ولا يبيع بها علمه . حيث يقول :(( الفقيه هو : الورع الزاهد ، الذي لا يسخر ممن أسفل منه ، ولا يهمز من فوقه ، ولا يأخذ على علم علمه الله حُطاماً )).(
) 
       ويقول مسروق بن الأجدع :(( دخلت على عائشة رضي الله عنها ، فدعت لي بطعام ، وقالت : ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت . قلت : لم ؟ قالت : أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله (  الدنيا ، والله ما شبع من خبز ، ولحم مرتين في يوم )).(
) 
        كما (( كان المسجد فراشاً لعطاء بن أبي رباح عشرين سنة . وقال أحد تلاميذه: ما رأيت قط مثل عطاء ، وما رأيت على عطاء قميصاً قط ، وما رأيت عليه ثوباً يساوي خمسة دراهم )).(
) 
    وكان محمد بن كعب تلميذ المدرسة المدنية يقول :(( الدنيا دار فناء ومنزل بلغة ، فأشقى الناس بها أرغب الناس فيها ، وأسعد الناس فيها أزهد الناس بها )).(
) 
       وإذا كانت هذه بعض أحوال أئمة المفسرين من الصحابة والتابعين فإنه يجب على المفسر الزهد مما في أيدي طلابه ، فإن ذلك يجعله لا يخضع لطلابه ، ويجعل الطلاب لا يطمعون في تساهله في الأمور العلمية الجادة . (( بل ينبغي عليه أن يُعطي طلابه، وأن يجود عليهم ؛ لأن اليد العليا خير من اليد السفلى ، والمعلم يجب أن يكون 
في مقام عال وعزيز ومُقدّر من قبل الآخرين جميعاً )).(
) 
    ويخلص الباحث إلى أن الزهد في الدنيا أدب من الآداب التي ينبغي على معلم التفسير التأدب بها، والتأسي في ذلك بأئمة المفسرين من الصحابة، وتلاميذهم من التابعين، بصيانة علمه عن أعراض الدنيا؛ حتى يُكتب له القبول بين الناس بعامة، وبين تلاميذه بخاصة .
ثانياً : الكسب الحلال والبعد عن شبه المكاسب :
           ومن آداب المفسر ، التحري للمكسب الحلال، (( ونزاهة النفس عن شبه المكاسب ، والقناعة بالميسور عن كدّ المطالب ، فإن شُبه المكاسب إثم ، وكد المطالب ذل ، والأجر أجدر به من الإثم ، والعز أليق به من الذل )). (
)    

          كما يجب على المفسر(( الاجتهاد لكسب المال من الحلال ، ليكفل به الأهل والعيال ، ويتعفف به عن السؤال )).(
) 
          يقول النبي (  :(( لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه ، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه )). (
) 
         وينبغي على المفسر تعلم حرفة، قبل تعلم العلم، حتى يُعف نفسه بالمال الحلال، وحتى لا يطمع في أموال الناس، وحتى لا يُذل علمه لطلابه طمعاً في أموالهم، ورغبةً فيما في أيديهم، وقد (( كان علماء السلف يتعلمون الحرفة ، ثم يتعلمون العلم )). (
) 
       وأوصى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (  القراء بقوله :(( يا معشر القراء : استبقوا الخيرات ، وابتغوا من فضل الله ، ولا تكونوا عيالاً على الناس )).(
) 
       ويقول سعيد بن المسيب رحمه الله :(( لا خير فيمن لم يجمع المال ليكف به وجهه، ويؤدي أمانته )).(
)  
       ومع ذلك فقد كان إمام المدرسة المكية عبد الله بن عباس (  يُحذّر تلاميذه من مغبة أخذ المال من غير حله، وأن ذلك يُنقص ما قـدّره الله تعـالى للعبد من المال الحلال . 

          يروي سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس عن إمامه قوله :(( ما من مؤمن ، ولا فاجر ، إلاّ وقد كتب الله تعالى له رزقه من الحلال ، فإن صبر حتى يأتيه ؛ آتاه الله تعالى، وإن جزع فتناول شيئاً من الحرام ؛ نقصه الله من رزقه الحلال )).(
) 
         إن هذا المال تستشرفه النفوس ، وتهواه ، وإنه ربما كان هلاك العبد في طلب المال من غير حله ، فهو سلاح فعّال من أسلحة الشيطان ، التي يوقع بها من كانت نفسه تطغى حباً في الكثرة ، وطمعاً في الزيادة .

         يقول ابن عباس رضي الله عنهما :(( لما ضُرب الدينار ، والدرهم ، أخذه إبليس فوضعه على عينيه وقال : أنت ثمرة قلبي ، وقرة عيني ، بك أُطغي ، وبك أكفّر، وبك أُدخل النار ، رضيت من ابن آدم بحب الدنيا أن يعبدك )).(
)  

          ويوجه ابن مسعود (  إلى أن كمال الإيمان لا يكون إلاّ بالرضا بقضاء الله تعالى ، ولو كان فيه الفقر . حيث يقول :(( لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان ، حتى يكون الفقر في الحلال، أحب إليه من الغنى في الحرام )).(
) 
          وفي هذا توجيه للمفسرين أن يتيقنوا بأن زادهم ، ومعاشهم ، وإن كان قليلاً، إن هو حلال ، مع شيء من الرضا سيكون مباركاً ، وكثيراً بإذن الله .

        وفي ضوء ما سبق يتضح للباحث أن على معلم التفسير ، السعي جاهداً لكسب المال من حله ، الذي يرتضيه الله تعالى ، وأن يكفّ بهذا المال وجهه عن الناس طلباً ، أوتزلفاً ، أو تملقاً ، كما يجب عليه البعد كل البعد عن المكاسب المحرمة ، التي تكون سبباً من أسباب سخط الله تعالى عليه ، وعدم حصول البركة له في عمره ، ولا في علمه ، وعمله .   


المبحث الثاني :
آداب المفسر متعلماً

        لقـد حث الرسول (  على التعلم ، ورغّب في طلبه ، حتى جعله فريضة لازمةً ، قال (  :(( طلب العلم فريضة على كل مسلم )).(
) 
        (( والعلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة ، ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة .قليله ينفع ، وكثيره يُعلي ويرفع ، وهو كنز يزكو على كل حال ، ويكثر مع الإنفاق ، ولا يغصبه غاصب ، ولا يخاف عليه سارق ولا محارب )). (
) 
       ولقد كان لسلف الأمة بعامة ، وأئمة التفسير بخاصة شأن مع العلم والتعلم . فقد حرصوا (  على الظفر من كل علم بأجله، ومن كل حكمة بأصوبها، ولم يتوانوا في البحث ، والتحري لنيل العلم ، الذي يقربهم من الله تعالى، ويجعلهم أشدَ له خشيةً .

   وتميز طلبهم للعلم بآداب ، وسمات ، جعلوها أصلاً لمن رام حيازة العلم والظفر به .

    فسنّوا للمتعلم مع المعلم آداباً ، يجب عليه التأدب بها ، ليحظى برضى الله أولاً ، ثم برضى معلمه وشيخه ثانياً، وجعلوا للمتعلم مع العلم آداباً لتحصيله ، وطلبه ، وأردفوا بعد ذلك آداباً للمتعلم مع أصحابه ، ومناظريه .ومن أبرز آداب المفسر متعلماً ما يلي :
      

آداب المفسر مع المعلم : 
للعلاقة القوية التي تربط المعلم بالمتعلم أثر كبير في التحصيل العلمي للمتعلم، واستمراريته في التعلم.  فالمعلم هو الذي يطبع في فطرة المتعلم أصول الفضائل، وآداب الشريعة، ويلقنه دروس الحياة، ويرقي عاطفته، ويربي شعوره على الخير.

  وغير خافٍ أنه لا يمكن للمتعلم أن يتعلم بدون معلمٍ يرشده ويأخذ بيديه إلى الصواب؛ ولهذا من المهم أن يحسن المتعلم الأدب مع شيخه حتى لا يُحرم بركة العلم، والاستفادة منه .
ومن أبرز آداب المفسر مع معلمه ما يلي :
أولاً : اختيار المعلم :
        إن اختيار المعلم أصل تربوي مهم ، ويقصد به : اختيار المعلم من حيث سماته الشخصية ، والأخلاقية ، والمستوى العلمي ، والخبرة التعليمية .

          ويجب على طالب العلم الساعي للإفادة ، والإسناد العالي أن يتخير من العلماء أوثقهم ، وأصدقهم ، وأشدهم رسوخاً في العلم .

          يقول محمد بن سيرين (
)  رحمه الله تعالى :(( إن هذا العلم دين ، فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه )).(
) 
        والراسخ في العلم هو:(( العارف بأصول العلم ، وما ينبني عليه ذلك العلم ، القادر على التعبير عن مقصوده، العارف بما يلزم منه، القائم على دفع الشبه الواردة عليه فيه)).(
) 
         ومما يميز المعلم أن يكون معروفا بالعناية بالتربية والتعليم . فكلما كان المعلم ثقةً ، صادقاً ، كان ما يحوزه التلميذ من العلوم حقاً بغير هوى لا زيادة فيه ولا تحريف، وكلما كان المعلم راسخاً في العلم ، كان علمه أهدى إلى الحق، وأقرب للصواب ، لأن المُربي الحكيم في أفعاله ، من يتصرف في طرق التعليم بما يراه موافقاً لاستعدادات المتعلمين .  

       كما يجب على طالب العلم عدم الاستعجال في اختيار المعلم ، وسرعة الأخذ عنه، بل لابد من الرويّة ، (( فقد كان طلاب العلم إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته ، وإلى صلاحه ، وإلى حاله ، ثم يأخذوا عنه )).(
) 
يقول أبو العالية ، تلميذ المدرسة المدنية :(( كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه ، فأتفقد صلاته ، فإن وجدته يحسنها أقمت عنده ، وإن أجده يضيعها رحلت ، ولم أسمع منه ، وقلت : هو لما سواها أضيع )). (
) 
      ويوصي الإمام الزرنوجي رحمه الله بالتؤدة في اختيار المعلم ، وعدم العجلة في ذلك ، لأن العجلة مظنة الخطاء في اختيار المعلم الجيد ، وعدم التوفيق في معرفة الأفضل والأجدر . فيقول مخاطباً الطالبين بضرب مثال لهم :

        (( إذا ذهبت إلى بخارى ، لا تعجل في الاختلاف إلى الأئمة ، وامكث شهرين حتى تتأمل ، وتختار أستاذاً ، فإنك إن ذهبت إلى عالم ، وبدأت بالسبق عنده ، ربما لا يعجبك درسه ، فتتركه وتذهب إلى آخر ، فلا يُبار لك في التعلم )) . (
)  

        ويرشد رحمه الله كذلك إلى المشاورة في اختيار المعلم لأن طلب العلم من أهم وأشرف الأمور . 

        فنجده يقول :(( وطلب العلم من أعلى الأمور ، وأصعبها ، فكان المشاورة فيه أهم وأوجب . إلى أن قال : فتأمل في اختيار الأستاذ ، وشاور حتى لا تحتاج إلى تركه والإعراض عنه )). (
) 
        ولقد كان أئمة مدارس التفسير من الصحابة ، وتلاميذهم ، يدركون أهمية اختيار المعلم ، ويجعلون ذلك نصب أعينهم ، فلقد حرص إمام المدرسة المكية عبد الله 

بن عباس رضي الله عنهما أن يختار لتلقي العلم الكبار من الصحابة (  والأعلام منهم خاصة ً، فنجده يُلازم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (  ، ملازمة تامة ، ويدخل عليه مع كبار الصحابة للأخذ عنه .   

       فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :(( كان عمر يسألني مع أصحاب محمد (، وكان يقول لي : لا تتكلم حتى يتكلموا ، فإذا تكلمت قال : (( غلبتموني أن تأتوا بمثل ما جاء به هذا الغلام الذي لم يجتمع شؤون رأسه )). (
) 
       كما نجد ابن عباس رضي الله عنهما يبحث عن العلم ، ويجدُّ في طلب العلماء الذين يفيدونه ، ويكون له النفع على يديهم . يقول (  :(( وجدت عامةعلم رسول الله (  عند هذا الحي من الأنصار ، و إن كنت لآتي الرجل منهم ، فيقال: هو نائم ؛ فلو شئت أن يوقظ لي ، فأدعه حتى يخرج لأستطيب بذلك قلبه )). (
) 
      ويذكر مسروق بن الأجدع تلميذ ابن مسعود (  كيف تأمل جمعاً من الصحابة، حتى استقر على معلمه ابن مسعود ، وأخذ عنه ، فيقول :((جالست أصحاب محمد (  فوجدتهم كالإخاذ يروي الرجل ، والإخاذ يروي الرجلين ، والإخاذ يروي المائة ، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم ، فوجدت عبد الله من ذلك الإخاذ )). (
) 
        وخلاصة المطلب أنه لابد للمفسر الاجتهاد في اختيار الأستاذ ، والمعلم المناسب من حيث (( أهليته ، وسعة علمه ، واطلاعه التام ، وأدبه ، وشمائله ، وأخلاقه ، وصفاته التربوية والتعليمية ، مع اشتهار بصيانته للعلم )). (
)  لأن التلميذ صورة من معلمه ، يأخذ بعلمه ، ويتأسى بآدابه ، ويتخلق بها ، ومن ثم ينقلها لتلاميذه عند التصدي للتعليم .

ثانياً : تقدير المعلم وتوقيره :
       إن تقدير المعلم ، وتوقيره ، وإعطاؤه ما يستحق من التكريم ، والإكبار ، من الآداب المهمة للمفسر متعلماً ، فالمعلم لتلميذه بمنزلة الأب لولده .

        يقول أحد السلف رحمه الله :(( العلماء أرحم بأمة محمد (  من آبائهم ، وأمهاتهم . فقيل له : وكيف ذلك ؟ قال : لأن آبائهم ، وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا ، والعلماء يحفظونهم من نار الآخرة )). (
) 
      وهذا يوضح منزلة العلماء ، ومكانتهم ، فهم أعلم الناس بالله تعالى ، وبأسمائه وصفاته ، وأشد الناس له خشيةً ، وخضوعاً يقول تعالى :{      }. (
) قال ابن عباس في تفسير الآية : الذين يعلمون أن الله على كل شيء                     قدير)) (
) .
     يقول الحسن البصري رحمه الله :(( لولا العلماء ، أي المعلمون ، لصار الناس مثل البهائم )). (
)  لأن معلم الناس الخير يدلهم على الطريق القويم ، ويرشدهم إلى الله تعالى ، ويحذرهم من كل شر، فأهل العلم يؤخذ عنهم العلم ، والهدى ، وبهم تأمن الأمة من الزيغ، والضلال .

       من أجل هذا جاءت الأحاديث النبوية بالحث على تقدير المعلمين ، وإكرامهم .

       فعن أبي موسى الأشعري ( قال : قال رسول الله ( : (( إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم ، وحامل القرآن غير الغالي فيه ، ولا الجافي عنه ، وإكرام ذي السلطان المقسط )). (
) 
      وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله (  : (( ليس منا من لم يرحم صغيرنا ، ويوقر كبيرنا ، ويعرف لعالمنا )). (
) أي: فضله ومكانته.
ولقد امتثل معلم المدرسة المكية هذه الوصية النبوية فكان ( يجل معلميه ، ويقدرهم حق قدرهم .

       فعن الشعبي قال :(( ركب زيد بن ثابت بغلة ، فجاء ابن عباس ، فأخذ بركابه توقيراً وتعظيماً لعلمه وفضله ، فقال له زيد : خل عنك يا بن عم رسول الله . فقال ابن عباس : هكذا نفعل بالعلماء والكبراء )) . (
) 
       وقد مكث ابن عباس رضي الله عنهما (( عاماً كاملاً ، يريد أن يسأل عمر بن الخطاب (  عن مسألة ، ولم يستطع هيبةً له ، وإجلالاً )). (
) 
        ويقول طاووس تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما :((إن من السنة أن توقر                    العالم )). (
) 
        كما يقول صاحب طاووس أيضاً في المدرسة المكية ، سعيد بن جبير رحمه الله: (( كنت أسمع الحديث من ابن عباس ، لو أذن لي لقبّلت رأسه )). (
)  

        ولعل هذه الصورة من ابن جبير تمثل احترام العالم في أسمى صورها ، حيث يقدر التلميذ الفائدة العلمية التي حازها من شيخه ، وظفر بها، فتزداد مكانته عنده حتى يتمني تقبيل رأس شيخه ، إجلالاً له وتقديرا . 

             وكان أبناء أصحاب رسول الله (  ، من المهاجرين والأنصار يجتمعون على سعيد بن المسيب ، (( فلا يجترئ أحد أن يسأله شيئاً ، إلاّ أن يبتدئهم بحديث ، أو يجيئه سائل فيسأل ، فيسمعون )). (
)  

 كما أنه لم يكن (( إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب ، يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير )). ويؤكد هذا القول ما ذكره أحد تلاميذ ابن المسيب بقوله :((جالست سعيد بن المسيب سنين تحاك ركبتي ركبته ، لا أقدر منه على حديث ؛ إلا أني أقول : قالوا : اليوم كذا ، وقالوا : اليوم كذا ، فيتكلم )). (
) 
       (( ولقد كان تلاميذ علقمة بن قيس يأخذون بركاب دابته تقديراً له ، وإجلالاً كما كان يفعل علقمة مع معلمه ابن مسعود (  )) . (
) 
        وعطفاً على ما سبق فإن من موجبات طلب العلم ، وقوف المتعلم من معلمه موقف التقدير والإجلال . مع العلم أن هذا التقدير يجب أن يكون سلوكاً ماثلاً للمعلم ، وصادقاً غير متكلف ، ولا متصنع ، بل يرجوا به المتعلم الثواب ، والأجر ، ويخشى بضده العقاب ، والوزر ، وحرمان القرب من المعلم ، والإقصاء ، ومحق بركة العلم .
ثالثاً : الصبر على شدة المعلم : 

 يعتبر الصبر على شدة المعلم أحد السمات المهمة لطالب العلم ، لما للصبر من ثمرات نافعة ، لذلك يجب على الطالب الصبر على ما يصدر من المعلم أحياناً من جفوةٍِِِ ، أو شدة ، أو قسوة ، وأن لا يكون ذلك سبباً في ترك ملازمته ، والأخذ عنه ، لكونه بشر يصيب ويخطئ ، وقد جاء في منهج التربية الإسلامية توجيهات تربوية إلى ضرورة الصبر على شدة المعلم .      

يقول إمام المدرسة المكية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما :(( ذللت طالباً ، فعززت مطلوباً )). (
)وقد قيل : (( من لم يصبر على ذل التعلم بقي طول عمره في عماية الجهالة ، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة ، والدنيا )). (
) 
     ولقد كان تلاميذ التابعين رحمهم الله يحرصون على الأخذ من معلميهم ، مع التودد إليهم ، وملاطفتهم ، للظفر بالعلم منهم . يقول زر بن حبيش :(( أتيت المدينة، فأتيت أُبياً ، للعلم ، فقلت : يرحمك الله ! اخفض لي جناحك ، وكان امرءاً فيه شراسة، فسألته عن ليلة القدر ، فقال : ليلة سبع وعشرين )).(
) 
     وفي رواية أخرى قال :(( أبا المنذر ، ألن لي من جانبك فإني إنما أتمتع منك )).(
) 
     وقيل لسفيان بن عيينة :(( إن قوماً يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم ، يوشك أن يذهبوا ويتركوك ، فقال للقائل : هم حمقى إذاً مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خُلقي )).(
)  

       ومع الوصية للمتعلمين بالصبر على شدة معلميهم وقسوتهم ، إلاّ أن هذا لا يعني

 أن يكون المعلم قاسياً في تعليمه،وشديداً في تربيته، بل لابد له من اللين ،والعطف على المتعلمين ، والرأفة بهم .قال الله عز وجل مؤكداً على هذا الخلق :   {                  ...}الآية.(
)  

ولقد أنصف من قال :(( يجب على المعلم أن لا يُعنّف ، وعلى المتعلم أن لا يأنف)).(
) 
وكذلك يجب على طالب العلم (( أن يتأول الأفعال التي قد تصدر من المعلم ، والتي ظاهرها الفساد ، وأن الصواب خلافها بتأويلات صحيحة ، وأن يحسن الظن بمعلمه ، وإذا جفاه المعلم ابتدأ المتعلم  بالاعتذار ، والتوبة مما وقع ، والاستغفار ، وأظهر الذنب له ، والعتب عليه ، فإن ذلك أبقى لمودة معلمه ، وأحفظ لقلبه ، وأنفـع للطالب في دنياه وآخرته )).(
)
رابعاً : التأدب مع المعلم :

  يهتم المنهج التربوي الإسلامي بأخلاق المعلم والمتعلم، حيث اشتملت مصنفات علماء المسلمين على العديد من الآداب الأخلاقية والسلوكية التي تنظم العلاقة بين المعلم والمتعلم، فهو ما يعبر عنه اليوم في الدراسات التربوية المعاصرة بصفات المربي والمتربي.

ولعل من أبرز الآداب التي وردت عن أئمة المفسرين من الصحابة والتابعين والتي يجب على طالب العلم التحلي بها حال الدرس ما يلي :

· أدب الاستئذان :
    يعتبر أدب الاستئذان من مقومات نجاح العلاقة بين المعلم والمتعلم وزيادة التفاعل التربوي بينهما ، حيث يبادر المتعلم إلى الاستئذان من معلمه قبل الدخول عليه ، أو الخروج من عنده إن كان في قاعة خاصة ، وفي غير مجلس عام . وهذا الأدب من الآداب المهمة لنجاح العملية التربوية وحصول الفائدة العلمية.

    إن من حق المعلم أن لا يدخل عليه المتعلم في غير المجلس العام إلا باستئذان ، سواء كان وحده ، أو كان معه غيره ، (( فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف، ولا يزيد على ثلاث ، ولا يكرر الاستئذان ، وليكن طرق الباب خفيفاً بأدب ، بأظفار الأصابع ، ثم بالأصابع ، ثم بالحلقة ، قليلاً قليلاً )).(
) 
ولقد كان السلف رحمهم الله تعالى يتمثلون هذا الأدب التربوي ، فهذا إمام المدرسة المكية ابن عباس رضي الله عنهما يغدو حال التعلم إلى معلميه في بيوتهم، فلا يطرق عليهم، ولا يستأذنهم، حتى يخرجوا، كل ذلك تطيباً لقلوبهم، وتأدباً معهم .

    يقول (  :(( إن كنت لآتي الرجل ، فيُقال: هو نائم ؛ فلـو شئت أن يوقظ لي ، فأدعه حتى يخرج لأستطيب بذلك قلبه )). (
) وفي رواية أخرى :(( كان ابن عباس رضي الله عنهما يأتي الرجل من أصحاب محمد (  ، يريد أن يسأله عن حديث، فيقُال: إنه نائم. فيضطجع على الباب، فيقُال له: ألا توقظه ؟ فيقول: لا)).(
) 
     وكانت ثمرة هذا الأدب المهم الرفيع أنه انتقل من معلم الصحابة ( إلى  تلاميذهم بعدهم من التابعين .

     فعن الأسود بن يزيد تلميذ ابن مسعود قال :(( أصبت أنا وعلقمة صحيفةً ، فانطلق معي إلى ابن مسعود بها ، وقد زالت الشمس أو كادت تزول ، فجلسنا بالباب، ثم قال للجارية : انظري من بالباب ؟ فقالت : علقمة والأسود . فقال : ائذني لهما . فدخلنا ، فقال : كأنكما قد أطلتما الجلوس ؟ قلنا : أجل . قال : فما منعكما أن تستأذنا ؟ قالا : خشينا أن تكون نائما )). (
) 
       وإذا دخل المتعلم على المعلم أثناء الدرس فالواجب عليه أن يبدأه بالسلام ، بصوت منخفض ، وغير عالٍِِ لكي لا يشوش عليه أفكاره ، ويقطع عليه درسه . 

· أدب الجلوس :

        ويعني ذلك جلوس المتعلم أمام معلمه ، وشيخه جلسة الوقار ، والإجلال ، كما كان الصحابة يجلسون في مجلس رسول الله (  .

       يقول أسامة بن شريك :(( أتيت رسول الله (  ، فإذا أصحابه عنده . فكأن على رؤوسهم الطير )). (
) 
      (( أي ساكنون لا يتحركون ، أدباً وإجلالاً للحضرة النبوية ، وانتظاراً منهم للعلم الذي يتلقونه منه (  )). (
) 
وليحرص المتعلم على الجلوس حيث انتهى به المجلس من غير تخطي للرقاب ، فإن ذلك يوغر صدر معلمه عليه ، وصدور أقرانه ، ورفاقه . عن جابر بن سمرة قال :(( كنا إذا انتهينا إلى النبي (  جلس أحدنا حيث ينتهي )).(
)   

      وعلى المتعلم الجلوس بين يدي الشيخ جلسة الأدب ،((كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ ، أو متربعاً بتواضع ، وخضوع ، وسكون ، وخشوع ، ويصغي إلى الشيخ ، ناظراً إليه ، ويُقبل بكليته عليه ، متعقلاً لقوله ، بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام مرةً ثانية )).(
)   

      يقول قتادة تلميذ المدرسة الكوفية :(( ما قلت لمحدث قط أعد علي ، وما سمعت أذناي قط شيئاً إلا وعاه قلبي )).(
) 
      قال بعض السلف : (( إذا جالست العالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أتقول )). (
) 
     وهذا يعني أن يُحسن المتعلم الصمت ، والإنصات في موضعه ، كما يحسن الكلام، والسؤال في موضعه . 

· أدب السؤال :
       يُعد السؤال أسلوباً تعليمياً أساسياً لتلقي العلم ، لما له من فائدة تعليمية على المتلقي ، وليس من توقير العالم ، أو المعلم ترك سؤاله فيما يُشكل حياءً منه ، فإن هذا ليس من الحياء الشرعي المحمود الذي هو من الإيمان ، الذي لا يأتي إلا بخير ، وإنما هو ضعف ومهانة .  

 يقول مجاهد بن جبر :(( لا يتعلم العلم مستحي ، ولا مستكبر )). (
) 
       وعلى المتعلم أن يسأل معلمه بلطف ، وخضوع ، وأن يكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به ،(( وأن يخبر معلمه أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه ، فإذا استفاد من معلمه علماً أخبره أنه قد أفاد منه خيراً كثيراً ، ثم شكره على ذلك )). (
) 
        ولقد حرص أئمة التفسير من الصحابة على سؤال الرسول ( ، وكبار الصحابة طلباً للعلم ، وتفقهاً في الدين .

         ولما سُل إمام المدرسة المكية ابن عباس رضي الله عنهما :((أنى أصبت هذا العلم ؟ قال : بلسان سؤول ، وقلب عقول )). (
) 
       ويؤكد على قول ابن عباس هذا ، قول عمر بن الخطاب (  في ابن عباس ، حيث قال :(( ذاكم فتى الكهول ، له لسان سؤول ، وقلب عقول )).(
) 
       ولقد سأل إمام المدرسة المدنية أبيّ بن كعب (  الرسول (  عن المسجد المذكور في قوله تعالى :{               ....} الآية. (
)  فقال له النبي (  :(( مسجدي هذا )). (
) 
       وبالمقابل حرص تلاميذ التابعين على سؤال أئمتهم من الصحابة عما أشكل عليهم بكل أدب وإجلال .

    فهذا مجاهد بن جبر يسأل معلمه ابن عباس عن كل آية من القرآن الكريم .

        يقول رحمه الله تعالى :(( عرضت القرآن ثلاث عـرضات ، علـى ابن عباس، أفقه عند كل آية ، اسأله فيما نزلت ، وكيف كانت )). (
) 
       وعن الشعبي تلميذ ابن مسعود قال :(( والله ما من آية إلا قد سألتُ عنها ، يعني معلمه ابن مسعود )). (
)        

        ولا ينبغي للمتعلم أن يسأل معلمه عن أمور لم تقع ، أو يستحيل وقوعها ، فإن ذلك يكون سبباً في ضجر معلمه ، والنفرة من إجابته .

       فعن مسروق قال :(( كنت أمشي مع أبيّ بن كعب ، فقال له رجل : يا عماه ، كذا وكذا ، فقال له : يابن أخي أكان هذا ؟ قال : لا. قال : فاعفنا حتى يكون )).(
) 
      وقيل :(( كان أبو سلمة يماري ابن عباس فُحرم بذلك علماً كثيراً )).(
) 
يعني أنه كان يُكثر على ابن عباس من الأسئلة التي ليس لها صلة بالعلم . 

       وسأل رجل طاووس بن كيسان عن شيء ، فانتهره طاووس وقال :(( أكان هذا؟ فقال : نعم . قال طاووس : ألله . قال : ألله )).(
) 
       وفي هذا تأكيد من علماء الصحابة ، والتابعين على تلاميذهم بالسؤال عما وقع، والبعد عن تكلف ما لم يقع ، فإن ذلك مما لا فائدة فيه .

      وقد حذّر تلميذ المدرسة الكوفية الحسن البصري رحمه الله تعالى ، من انتقاء المسائل الصعبة ، وعرضها على العلماء فقال :(( إن شرار عباد الله ، قوم يحبون شرار المسائل ، يُعمُون بها عباد الله )).(
) 
       وبالجملة فإن على المتعلم النابه سؤال معلمه ، واستخراج مكنون العلم منه بلطف ، وأدب ، ليعي ويفهم . يقول الإمام ابن شهاب الزهري :(( العلـم خزائن ومفاتيحها السؤال )) .(
)  بمعنى أن الذي يستخرج ما في صدور العلماء من العلم هو 

مساءلتهم . وفي هذا فائدة للعالم نفسه ، ليُظهر المخبوء من علمه ، ويحيى وينتشر ، وفائدة للمتعلم ، ليعرف ما جهل ، ويؤكد ما علم ، ويستوثق مما استراب فيه .

آداب المفسر مع أقرانه من المتعلمين :

لقد أوصى النبي ( بانتقاء الصاحب والخليل وأن المرء يتأثر سلباً أو إيجاباً برفيقه، يقول ( : (( المرء على دين خليله )) (
) .

ولقد أثبتت الدراسات النفسية أن جزءًا كبيرًا من السلوك الأخلاقي يكتسبه المتعلم عن طريق الصحبة والاقتداء بها، حيث إن المتعلم يلاحظ سلوك زميله، ثم يبدأ في تقليده ومحاكاته(
). 
    ولهذا يلزم المتعلم أن يحسن اختيار رفقائه؛ لأن الأصدقاء هم ثروة الإنسان الحقيقية وذخيرته التي يجابه بها في هذه الحياة؛ وعليه فلابد أن ينتقي ثروته ويطرد منها الزائف ويفحص ذخيرته قبل أن ينزل بها لمعترك الحياة (
)  . 

أولاً : اختيار الصاحب :

        من أبرز آداب المفسر متعلماً اختيار الصاحب ، والرفيق. الذي يُكّون بدوره أحد الركائز الهامة في بعث النشاط ، والهمة في طلب العلم . حيث لابد لكل متعلم في درسه ، وطالب للعلم من شركاء ، وأصحاب . ولكن هؤلاء الأصحاب يتفاوتون في جوانب عدة في قدراتهم ، واستعداداتهم : 

         فهم يتفاوتون في نبسة صلاحهم ، وتقواهم ، ويتفاوتون في تحصيلهم العلمي ،وحيازتهم للمعرفة ، ويتفاوتون كذلك في أخلاقهم ، كما أنهم يتفاوتون في منزلتهم الاجتماعية ، فمنهم الفقير ، والغني ، وذو الجاه ، والمعدوم .

        وعلى هذا الأساس يجب على المتعلم أن يُلاحظ أحوال أقرانه ، وإخوانه قبل أن يختار منهم الصاحب ، والرفيق .

       ويبين الماوردي رحمه الله تعالى كيفية اختيار الصاحب ، والرفيق فنجده يقول :

(( إذا عزم على اصطفاء الإخوان ، سبر أحوالهم قبل إخائهم ، وكشف عن أخلاقهم قبل اصطفائهم ، لما تقدم من قول الحكماء : أسْبُرْ تخْبُر )).(
) 
     ويعني هذا عدم الاستعجال في اتخاذ الصاحب ، قبل معرفة أحواله ، وتجلية أخلاقه 

 ويؤكد على هذا المعنى الماوردي رحمه الله ، حيث نجده يحذّر من سرعة اتخاذ الصاحب، والقرين لكون المتعلم وحيداً بغير رفقاء فيقول :(( ولا تبعثه الوحدة على الإقدام قبل الحبرة ، إي المعرفة ، ولا حسن الظن على الاغترار بالتصنع ، والملق ، ولأجل ذلك قال الحكماء :(( اعرف الرجل من فعله لا من كلامه ، واعرف محبته من عينه لا من لسانه )).(
) 
ثانياً : صفات الصاحب :

   يجب على المتعلم أن يتنبه أنه لابد له أن يتأثر بصحبه ، ورفاقه ، ولا أدل على ذلك من وصف النبي (  الدقيق ، والواضح للصاحب فيقول :(( إنما مثل الجليس الصالح، والجليس السوء ، كحامل المسك ، ونافخ الكير ، فحامل المسك إما أن يُحذيك ، وإما أن تبتاع منه ، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة ، ونافخ الكير ، إما أن يحرق ثيابك ، وإما أن تجد ريحاً خبيثة )).(
) 
          فكلما اختار المتعلم من الأقران أفضلهم ، وأصلحهم ؛ كان ذلك سبباً في صلاحه وتوفيقه ، وعلى الضد من ذلك فإن كان الصاحب فاسداً ، وخاملاً ؛ كان ذلك سبباً من أسباب ضعف المتعلم ، وخموله .

       يقول النبي (  :(( المرء مع من أحب )). (
) 
      ويؤكد على هذا المعنى إمام المدرسة الكوفية عبد الله بن مسعود (  فيقول :   (( ما من شيء أدل على شيء ، ولا الدخان على النار ، من الصاحب على    الصاحب )).(
) 
       ويقول الماوردي رحمه الله تعالى :(( يُظن بالمرء ما يُظن بقرينه ، على أن الإنسان

موسوم بسيماء من قارب ، ومنسوب إليه أفاعيل من صاحب )).(
) 
       وإذا وقع المتعلم في صحبة الخامل ، ومن لا فائدة فيه ، فإن عليه قطع تلك الصحبة ، وأن يستبدل بها صاحباً صالحاً ، ومعيناً على الطلب . 

       يقول ابن جماعة رحمه الله :(( فإن شرع ، أو تعرض لصحبة من يضيع عمـره معه ، ولا يفيده ، ولا يستفيد منه ، ولا يعينه على ما هو بصدده ، فليتلطف في قطـع 

عشرته من أول الأمر قبل تمكنها ، فإن الأمور إذا تمكنت عسرت إزالتها )). (
) 
       ويؤكد على هذا الرأي الإمام الزرنوجي رحمه الله تعالى فيقول :(( ويفر ، أي المتعلم ، من الكسلان ، والمعطل ، والمكثار ، والمفسد )). (
) 
       وأقول إنه يجب على المتعلم إن رأى من صاحبه خمولاً ، أو هوىً مُتبعاً أن يحرص على التأثير عليه أولاً ، ودعوته ، وهدايته ، بكل شفقة ، ونصح ، فإن أثمر ذلك من صاحبه تغيراً ، وتحولاً للصلاح والخير ؛ لازم صحبته ، وإن لم يكن تركه ، ففي ذلك تحقيقاً لتوجيه النبي الكريم (  القائل:(( لا يؤمن أحدكم ، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )). (
) 
    ولقوله (  :(( المؤمن مرآة أخيه ، والمؤمن أخو المؤمن ، يكفّ عليه ضيعته (
) ، ويحوطه من ورائه )). (
) 
      وليحذر المتعلم بعد ذلك من السخرية من أقرانه ، ولمزهم ، والاجتراء على أعراضهم . يقول عبد الله بن مسعود ( :(( لو سخرت من كلب ، لخشيت أن أكون كلباً، وإني لأكره أن أرى الرجل فارغاً، ليس في عمل الآخرة، ولا الدنيا )). (
) 
       ومن أبرز صفات الصاحب الحق ، كما يراها الباحث ، من خلال توجيهات أئمة التفسير من الصحابة والتابعين (  ما يلي :

1- أن يكون صاحب عقل وإدراك . 

2- أن يكون ذا دين وصلاح ، وتقوى .
3- أن يكون ذا خلق محمود .
4- أن يكون له ميل لصاحبه ، وأنس به .
5- أن يكون معروفاً بحب العلم .
         ولقد كان علي بن الحسين يجلس إلى زيد بن أسلم ، تلميذ المدرسة المدنية ، فكُلم في ذلك فقال :(( إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه )).(
) 
        وليحرص المتعلم أن تكون صحبته لله تعالى ، ثم للعلم ، وان لا يدنسها بمتاع الدنيا ، وزخرفها ، فإن ذلك سبب ولا ريب في انفصامها ، وتقطّع أواصرها .

      ولقد مر عبد الله بن مسعود (  بحلقة فيها تلاميذه ، وهم علقمة ، والأسود ، ومسروق ، وأصحابهم فوقف عليهم (  وقال :(( بأبي وأمي العلماء ، بروح الله ائتلفتم ، وكتاب الله تلوتم ، ومسجد الله عمرتم ، ورحمة الله انتظرتم ، أحبكم الله ، وأحب من أحبكم )). (
) 
       كما يجب على المتعلم أن يتخذ من الأصحاب ، من يكون له معيناً على مذاكرة العلم ، ودراسته ، فهذا من أهم أسباب إدراك العلم ، وحفظه ، وعليه يكون اختيار الصاحب .

    يقول علقمة بن قيس :(( تذاكروا الحديث ، فإن حياته ذكره )).(
)  ولا يكون التذاكر إلا بالصاحب ، والرفيق .

        وخلاصة المطلب : أن يحرص المتعلم على اختيار الصاحب المعين له على طلب العلم ، والمتصف بصفات الخير والصلاح ، وليكن ذلك بكل روية ، وبصيرة ، وبغير استعجال ، وليبتعد كل البعد عن الصاحب الفاسد ، والخامل ، فهو خطرٌ على من رافقه ، وكما قيل : الصاحب ساحب . ثم ليجعل صحبته لله تعالى ، ثم للظفر بالعلم المبارك .
وفي ضوء ما سبق تتضح أهمية الصحبة الصالحة للمفسر، حيث تعصمه من الزلل، وبسببها يحصل الفلاح ، والنجاح ، فبالصحبة الصالحة يكون التذكير عند النسيان ، وبهم يكون الإيضاح عند الالتباس ، والعون عند الحاجة ، بل يفوز بالخاتمة الحسنة ، وبمحبتهم في الله يكون الجلوس يوم القيامة على منابر من النور .

        يقول النبي (  :(( قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور ، يغبطهم النبيون والشهداء )).(
) 
   آداب المفسر مع العلم :

  يوجد بعض الآداب التي ينبغي للمفسر الالتزام بها ، واتباعها مع العلم ، والمحافظة عليها، وتعاهدها، فإن هذا العلم نور، ولابد لمن رام حيازة العلم، والظفر به، الاتصاف بصفات طالب العلم الحق ، والأخذ بزمام نفسه إلى ما يقربه من ربة ، ومولاه تعالى، وما يجعله يعبد ربه على بصيرة، وهدى. ومن خلال سيرة، وأقوال أئمة التفسير من الصحابة والتابعين (، نجد أن أبرز آداب المفسر متعلماً مع العلم ما يلي :


أولاً : أن يبتغي به وجه الله تعالى :

   ينبغي للمفسر أن يقصد بتعلمه وجه الله تعالى ، والعمل به ، وإحياء الشريعة ، وتزكية نفسه ، والقرب من الله تعالى يوم القيامة ، والظفر بالرضوان والفضل ، الذي أعده الله للمخلصين من عباده.

       إن حقيقة الإخلاص : هو صدق النية مع الله تعالى ، والبعد عن الرياء ، والتفاخر ؛ حتى يصبح علمه، وعمله خالصاً لله تعالى .

     جاء في الحديث الصحيح :(( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه)).(
)        

      ولما سأل الحواريون نبي الله عيسى (  فقالوا :(( ما الخالص من الأعمال؟ قال (  : الذي يعمل لله تعالى ، لا يحب أن يحمده عليه أحد )).(
)  

     وقد أكد الغزالي رحمه الله على هذا المعنى في تعليقه على حديث الرسول ( :    (( قل ربي الله ، ثم استقم )).(
) :(( أي أنه لا يعبد إلا ربه، ويستقيم في عبادته كما أمر الله، وهذه إشارة إلى قطع ما سوى الله عن مجرى النظر، وهو الإخلاص حقاً)). (
)  

        ويؤكد على هذا أبو يوسف ، صاحب أبي حنيفة ، حيث قال :                  (( أريدوا بعلمكم الله تعالى ، فإني لم أجلس مجلساً قط أنوي فيه أن أتواضع ، إلا لم أقم حتى أعلوهم ، ولم أجلس مجلساً قط أنوي فيه أن أعلوهم ، إلا لم أقم حتى أفتضح )). ثم يقول رحمه الله :(( والعلم عبادة من العبادات ، وقربة من القرب )).(
) 
      كما يجب على المتعلم في بداية مشواره للطلب تعلم ما هية الإخلاص ، وكيف يمكن أن يُرسّخَ في القلب، وأن يكون الإخلاص سبباً في صرف هذه العبادة ، أعني التعلم ، لله وحده دون سواه، وأن لا يشوب تعلمه عرض من أعراض الدنيا: كتحصيل الرئاسة، وحصول الجاه، واكتساب المال ، أو يشوبه هواً من أهواء النفس: كتعظيم الناس له ، وتصديره في المجالس ، ونحو ذلك ، فيكون قد استبدل الذي أدنى ، بالذي هو خير .

         ولقد كان إمام المدرسة الكوفية ابن مسعود (  ينبه تلاميذه إلى هذا المعنى الدقيق، وأنه يجب عليهم أن يتعلموا ابتغاء الأجر، والثواب من الله تعالى فيقول: (( لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء، وتجادلوا به العلماء، ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم، وفعلكم ما عند الله، فإنه يبقى، ويذهب ما سواه )).(
) 
         ويؤكد على هذا المعنى إمام المدرسة المكية ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال :(( إن الله لا يعلم من عبده صدق نية ، وحرصاً فيما عنده من حسن ثوابه ، إلا أخره عما يكره ، وهو الملك يصنع ما يشاء )).(
) 
ثانياً : التعلم حال الصغر والشباب :
 يعتبر التعلم في مرحلة الحداثة ، والصغر أفضل مراحل التعلم ، حيث تتميز هذه المرحلة ، بالنشاط ، والفراغ الذهني ، والإقبال على التعلم ، والتحصيل ، لأن ذلك أقرب لثبات العلم ، ورسوخه ، وسرعة حفظه ، وإدراكه . قال (  :(( لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه ، حتى يُسأل عن خمس : عن عمره فيما أفناه ، وعن شبابه فيما أبلاه ، وماله من أين اكتسبه ، وفيما أنفقه ، وماذا عمل فيما علم )). (
) 
       ويقول أبو هريرة (  :(( من تعلم القرآن في شبيبته اختلط بلحمه، ودمه، ومن تعلمه في كبره، فهو يتفلت منه ولا يتركه؛ فله أجره مرتين )).(
) 
          ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (  :(( تفقهوا قبل أن تسودوا )).(
) 
            ومن هذا المنطلق كان أئمة التفسير من الصحابة والتابعين يوصون بهذه الآداب ، ويؤكدون عليها .  

      يقول ابن عباس رضي الله عنهما :(( من قرأ القرآن قبل أن يحتلم ؛ فهو ممن أوتي الحكم صبياً )).(
)  

      ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى :(( طلب العلم في الصغر كالنقش في الحجر )) .(
) 
       ويعلل الحسن بن علي السبب الذي من أجله ، رغب السلف في التعلم حال الصغر ، والشباب بقوله :(( تعلموا العلم ، فإنكم إن تكونوا صغار قوم ، تكونوا 

كبارهم غداً ، فمن لم يحفظ ، فليكتب )). (
) 
       وعليه فإن على الآباء والمعلمين مسؤولية توجيه صغارهم ، وحثهم على اكتساب العلم ، وتبصيرهم بمزية الحفظ في الصغر ، لأن الكبير غالباً تزداد مسؤولياته، وأعماله ، التي تحول دون تفرغه لطلب العلم ، يُضاف إلى ذلك سبب آخر يرتبط بطبيعة النفس البشرية ، وهو عامل الحياء ، والخجل ، الذي هو الآخر يقف عائقاً دون التعلم ، وعليه فالواجب على المتعلم الحرص على أوقات شرخ الشباب ، ومُقتبل العمر ، ومعدن العافية :(( فاغتنام هذه الأوقات الغالية ، سبب لنيل مراتب العلم العالية ، فإنها وقت جمع القلب ، واجتماع التفكير ، وذلك لقلة الشواغل ، والصوارف عن التزامات الحياة ، والترؤس ، ولخفة الظهر والعيال )). (
)  

ولقد أنصف الشاعر حيث قال :

        بقدر الكد تُعطى ما تروم          فمن رام المنى ليلاً يقوم    

            وأيام الحداثة فاغتنـمها           ألا إن الحداثة لا تدوم .(
) 
          ومما يؤكد على أن طلب العلم حال الشباب سبب من أسباب ثبات العلم ، وحفظه ، ما صرح به علقمة بن قيس تلميذ ابن مسعود (  حيث قـال :(( ما تعلمته وأنا شاب ، فكأنما أقرأه من دفتر )).(
) 
          وهو الذي سمع من معلمه ابن مسعود قوله :(( تعلموا ، فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه .(
)  وفي رواية : فإن أحدكم لا يدري متى يُفتقر إليه )).(
) 
         ولقد أدرك إمام المدرسة المكية ابن عباس رضي الله عنهما أهمية طلب العلم في الصغر ، فلازم النبي (  مُلازمة تامة ، وأخذ عنه حتى توفي ( ، وكان عمره آن ذلك ثلاث عشرة سنة .

  يقول ابن كثير رحمه الله :(( وصحب النبي (  ، أي ابن عباس ، ولزمه ، وأخذ عنه، وحفظ ، وضبط الأقوال ، والأفعال ، وأخذ عن الصحابة علماً عظيماً )).(
) 
      وكان عمر بن الخطاب (  يقول للصحابة :(( غلبتموني أن تأتوا بمثل ما جاء به هذا الغلام ، الذي لم يجتمع شؤون رأسه )).(
) 
      ومما سبق يتبين أن أئمة المفسرين من الصحابة والتابعين حرصوا على التعلم في الصغر ، وحال الشباب ؛ لاعتقادهم (  أن ذلك من  أسباب رسوخ العلم ،   وحفظه .

ثالثاً: الصبر في طلب العلم :

  الصبر من أبرز الآداب التي يجب على المفسر أن يتحلى بها، وخاصة إذا كان هذا الصبر مرتبط بكتاب الله عز وجل، حيث إن الفقه في الدين ، والأمانة فيه تُنال بالصبر ، وذلك بملازمة الجد ، والاجتهاد، لأن درجة العلم، درجة وراثة الأنبياء، ولا تُنال هذه الدرجة إلا بشق الأنفس، وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير :(( لا يُستطاع العلم براحة الجسم )).(
) 
        يقول ابن عباس رضي الله عنهما :(( منهومان لا تنقضي نهمتهما : طالب علم، وطالب دنيا )).(
) 
      ولقد كان ابن عباس رضي الله عنهما في طلبه للعلم صبوراً ، فقد قال :(( إن كنت لأذهب إليهم ، أي العلماء ، فأقيل بباب أحدهم ، حتى يخرج )).(
) بل كان يبين (  لتلاميذه أهمية الصبر في طلب العلم ، وأن العلم لا يُنال بالتعالي ، والكبر ، بل بالصبر ، فيقول :(( ذللت طالباً ، فعززت مطلوباً )).(
) 
      وهذا هو الحق ، فيجب على المتعلم عدم التعالي على العلم ، وعليه أن يُذل نفسه للظفر به ، فإن ظفر به فسوف يأتي إليه الطالبون للعلم ،وحينها تكون العزة والرفعة.

    يقول سحنون :(( لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع ، ولا لمن يهتم بغسل ثوبه)). ولقد قيل :(( من لم يحتمل ذل التعلم ساعة ، بقي في ذل الجهل أبدا )).(
) 
     ويوصي أئمة التفسير (  المتعلمين بعدم الاكتفاء بعلم معين ، بل عليهم الاجتهاد، وبذل الطاقة في الاستمرار في طلب العلم ، والتفقه في الدين .

      يقول قتادة تلميذ ابن مسعود :(( لو كان أحد يكتفي من العلم بشيء ، لاكتفى 

موسى عليه السلام ، ولكنه قال : هل أتبعك على أن تعلمني مما عُلمت رشدا )). (
)  

      ولقد حرص تلاميذ الصحابة من التابعين على التعلم ، والوفود على العالم للإفادة من علمه ، ولم يرضوا رحمهم الله تعالى بالسماع من غيره عنه ، بل تكبدوا مشاق السفر ، وصبروا على ذلك طمعاً في تحصيل العلم ، والإسناد العالي .

     يقول أبو العالية رحمه الله :(( كنا نسمع الحديث عن الصحابة ، فلا نرضى حتى نركب إليهم فنسمع منهم )). (
) 
      وهو القائل رحمه الله :(( كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه ، فأتفقد صلاته ، فإن وجدته يُحسنها أقمت عنده ، وإن أجده يضيعها رحلت ولم أسمع منه ، وقلتُ : هو لما سواها أضيع )). (
) 
     وبهذا الصبر ، وبهذا الجد ، نال أبو العالية المكانة الرفيعة ، والعالية بين أقرانه .

     يقول رحمه الله تعالى :(( كان ابن عباس يرفعني على سريره ، وقريش أسفل منه ، ويقول : هكذا العلم يزيد الشريف شرفاً ، ويُجلس المملوك على الأسرة )).(
) 
       ولقد كان تلاميذ التابعين من المدرسة الكوفية ، يسيرون إلى المدينة للإفادة من إمام المدرسة المدنية أبيّ بن كعب (  .

     فهذا مسروق بن الأجدع رحمه الله يسأل أبياً في العلم، فيقول:(( سألت أبياً عن شيء؟ فقال: أكان بعد؟ قلت: لا، قال : فاحمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا )). (
) 
وقد (( رحل مسروق في حرف واحد، أي للتأكد منه، وشهد له صاحبه الشعبي، فقال: ما علمت أن أحداً من الناس كان أطلب للعلم، في أفق من الآفاق من مسروق )).(
) 
   ولما سُئل الشعبي تلميذ المدرسة المدنية :(( من أين لك هذا العلم كله ؟ قال : بنفي الاعتماد (
)، والسير في البلاد، وصبر كصبر الجمال، وبكور كبكور الغراب )). (
) 
      وبهذا عُلم صبر أئمة المفسرين في طلبهم للعلم ، وبذل الجهد ، لنيل ما حصلوه من علم ، وما وصلوا إليه من مكانة عالية رفيعة . 

رابعاً : مذاكرة العلم :

على المتعلم الاعتناء بدرسه ، وتحضيره ،(( ومراجعته ، ثم فهمه ، وهضمه

بنفسه ، أو مع صاحبه ، أو بواسطة شيخه ، وعليه الاعتناء بتصحيح درسه الذي يحفظه تصحيحاً متقناً على الشيخ ، ثم يحفظه حفظاً مُحكماً )).(
) 
       قال عطاء تلميذ ابن عباس عن معلمه أنه قال :(( إذا سمعتم مني شيئاً ، فتذاكروه بينكم )).(
) 
       وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :(( تذاكروا هذا الحديث لا ينفلت منكم ، فإنه ليس مثل القرآن مجموع محفوظ ، وإنكم إن لم تذاكروا هذا الحديث ينفلت منكم )).(
) 
      ويؤكد على ذلك ابن مسعود (  بقوله :(( تذاكروا الحديث ، فإن حياته مذاكرته )).(
) 
      وهذا ما كان يقوم به تلاميذ التابعين مع معلميهم ، وأئمتهم من الصحابة ( .
فقد كان مجاهد يعرض القرآن الكريم على معلمه ابن عباس رضي الله عنهما ، ويسأله عن كل آية .

      يقول مجاهد بن جبر :(( عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات ، من فاتحته إلى خاتمته ، أوقفه عند كل آية منه ، وأسأله عنها )).(
) 
      وعن أبي مليكة قال :(( رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ، ومعه ألواحه ، فيقول له ابن عباس : اكتب ، حتى سأله عن التفسير كله )).(
) 
      وهذا يُبين أن الكتابة أصل مهم من أصول المذاكرة ، وحفظ العلم ، فبالكتابة يكون تثبيت العلم ، وحفظه ، فكما أن العلم يُحفظ في الصدور ، فكـذلك يحفظ

في السطور ، ولذلك نجد أن تلاميذ الصحابة من التابعين كانوا يكتبون العلم ، حرصاً منهم رحمه الله تعالى على حفظه ، وضبطه .

       فعن سعيد بن جبير قال :(( ربما أتيت ابن عباس ، فكتبت في صحيفتي حتى أملأها ، وكتبت في نعلي حتى أملأها ، وكتبت في كفي )). ويقول :(( كنت آتي ابن عباس ، فأكتب عنه )).(
) 
      وكان أبو العالية يقول لأحد تلاميذه :(( سلني ، واكتب عني ، قبل أن تلتمس العلم عند غيري ، فلا تجده )).(
) 
       وكان أبو العالية يقول :(( إذا حدثت عن رسول الله (  فازدهر ، يعني : احتفظ )).(
)     

       ويقول علقمة بن قيس رحمه الله ، مبيناً أن المذاكرة سبب لبقاء العلم ، ونمائه : 

(( تذاكروا الحديث فإن حياته ذكره )). (
) 
ومع ما ذُكر من أهمية المذاكرة ، وأنها أصل الحفظ ، فإنه لا ينبغي للمتعلم أن يُكثر على نفسه من العلم في المجلس الواحد ؛ فإن ذلك سبب لأن يُضيّع العلم بعضه بعضاً . 

      يقول أبو العالية رحمه الله :(( تعلموا القرآن خمس آيات ، فإنه أحفظ لكم ، فإن جبريل عليه السلام كان ينزل به خمس آيات ، خمس آيات )).(
) 
                               

المبحث الثالث :
آداب المفسّر معلماً

      المعلمون هم حماة الثغور ، ومربو الأجيال ، وسُقاة الغرس ، وعمّار المدارس ، المستحقون لأجر الجهاد ، وشكر العباد ، والثواب من الله يوم المعاد .

      (( وللعلم شأن جلل ، وفضل عظيم ، ومكانة سامقة ، ويحسن بالمعلمين أن يستحضروا هذا المعنى ، ويضعوه نصب أعينهم ، وفي سويداء قلوبهم ، فما يقدمونه في سبيل العلم يُعلي ذكرهم ، ويزكي علومهم ، ويعود بالنفع عليهم ، وعلى أمتهم )).(
) 
       ولهذا فلا غرو أن تتضافر أثار الشرع ، وأقوال السلف ، وكلمات الحكماء ، في بيان فضل العلماء ، ومنزلة العلم ، ونشره بين الناس .

      يقول تعالى :{          }.(
) 
     يقول ابن مسعود (  في هذه الآية :(( ما خص الله العلماء في شيء من القرآن ، ما خصهم في هذه الآية ، فضّل الله الذين آمنوا وأوتوا العلم ، على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم )).(
) 
       وإن من أبرز النصوص التي تبين منزلة العلم ، وفضل تعليمه ، ونشره ، ما رواه

 أبو هريرة (  قال : قال النبي (  :(( إذا مات الإنسـان انقطع عنه عمله ، إلا من ثلاث : إلا من صدقة جارية ، أو علم يُنتفع به ، أو ولد صالح يدعو له )). (
)  

       يقول ابن جماعة رحمه الله تعالى مُعلقاً على هذا الحديث :

     (( وأنا أقول : إذا نظرت وجدت معاني الثلاثة موجودة في معلم العلم . أما الصدقة فإقراؤه إياه العلم وإفادته إياه ، ألا ترى إلى قوله (  في المصلي وحده :(( من يتصدق على هذا ؟ )) أي بالصلاة معه ، لتحصل له فضيلة الجماعة ، ومعلم العلم يحصل للطالب التي هي أفضل من صلاة الجماعة ، وينال بها شرف الدنيا والآخرة . وأما العلم المنتفع به فظاهر ، لأنه كان سبباً لإيصال ذلك العلم إلى كل من انتفع به ، وأما الدعاء الصالح له فالمعتاد المستقرأ على ألسنة أهل العلم ، والحديث قاطبة من الدعاء لمشايخهم وأئمتهم ، وبعض أهل العلم يدعون لكل من يذكر عنه شيء من العلم، وربما يقرأ بعضهم الحديث بسنده ، فيدعوا لجميع رجال السند ، فسبحان من اختص من شاء من عباده بما شاء من جزيل عطائه )).(
) 
       ويقول ابن عباس رضي الله عنهما :(( العلماء فوق المؤمنين مائة درجة ، ما بين الدرجتين مائة عام )).(
) 
      ولقد قيل :(( العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء ، إذا بدت للناس اهتدوا 

بها ، وإذا خفيت عليهم تحيروا )). وقال بعض السلف :(( ليس شيء أعز من العلم ، الملوك حكام على الناس ، والعلماء حكام على الملوك )). (
)   

      وبالنظر إلى أحوال أئمة المفسرين من الصحابة وتلاميذهم من التابعين نجد أن أبرز آداب المفسر معلماً ما يلي :

آداب المفسر مع القرآن :

   إن تلاوة القرآن الكريم عبادة من أجل العبادات ، وقربة من أعظم القربات ، وتزداد حُسناً وفضلاً بالتدبر ، والفهم .

      قال الله تعالى :{               }.(
) وقال :{        }.(
)  وقال سبحانه :{         }. (
) 
      وقال (  حاثاً على قراءة القرآن الكريم ، وتفهم معانيه :(( ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ، يتلون كتاب الله ، ويتدارسونه بينهم ، إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده )).(
)  

      وقال مجاهد تلميذ ابن عباس :(( أحب الخلق إلى الله تعالى أعلمهم بما أُنزل )).(
) 
     وقال الحسن البصري رحمه الله :(( والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم فيما أُنزلت ، وما يعني بها )).(
) 
     وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى :(( من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى ، أو كالأعرابي )).(
) 
     وهذا التدبر ، والفهم أمر مطلوب من كل مسلم ، إلا أنه في حق من تصدر لتفسير كلام الله ، وبيانه أحق ، وأوجب .

ولقد جعل أئمة التفسير من الصحابة والتابعين ( أصلين أساسين ، يجب على المفسر التحلي بهما مع القرآن الكريم هما :

 1- العناية بالقرآن الكريم وتعظيمه :

       إن إجلال القرآن الكريم ، وتعظيمه من إجلال الله تعالى ، ومن تعظيمه ، فهو كلام الله تعالى ، المنزل على رسوله (  ، والمتعبدين بتلاوته . 

      كما أن التخلق بأخلاق القرآن الكريم ، والتأدب بآدابه سبب لفلاح العبد ، وفوزه ، وهذا الإجلال ، والتكريم أمر مطلوب من كل مسلم ، وهو على المفسر آكد، وأوجب ، لتعلق المفسر في علمه بكتاب الله تعالى ، وتفسيره ، ولحمله لواء بيان أحكامه ، وإيضاح حلاله وحرامه .

      ولقد كان أئمة المفسرين من الصحابة والتابعين (  أعظم الناس إجلالاً للقرآن الكريم، وعناية به ، وذلك عملاً بمحكه ، وإيماناً بمتشابهه ، وتمسكاً بهديه، وهدايته.كما كانوا رحمهم الله يميلون مع القرآن حيث مال ، ويأخذن بأنفسهم للتأدب بآدابه ، والسير على هداه .

    ولقد زكاهم في ذلك النبي (  ، وأمر الراغبين في القرآن بالأخذ عنهم فقال :   (( اقرؤوا القرآن من أربعة نفر : من ابن أم عبد(
) ، فبدأبه ، ومن أبيّ بن كعب ، ومن سالم مولى أبي حذيفة ، ومن معاذ بن جبل )).(
)  وفي رواية :(( استقرئوا القرآن من أربعة .... )) الحديث.(
)  وقال مبيناً مكانة أبيّ بن كعب ، وعلمه بالقرآن الكريم :  (( وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب .... )) الحديث.(
) 
وكان أئمة التفسير من الصحابة (  يوصون تلاميذهم من التابعين بالعناية بالقرآن الكريم ، تعظيماً له ، وتلاوة ، وتدبراً ، وفهماً .

         يقول عبد الله بن مسعود (  :(( إنما هذه القلوب أوعية فاشغلوهابالقرآن ، ولا تشغلوها بغيره )). وكان ابن مسعود يوصي كذلك بفهم القرآن الكريم، والاهتداء بهديه ،فيقول :(( إن استطعت أن تكون أنت المحدث ( فكن )(
)، وإذا سمعت الله تعالى يقول : {    } فارعها سمعك ، فإنه خير يأمر به ، أو شر ينهى عنه )).(
) 
     ويقول كذلك (  :(( تعلموا القرآن ، واتلوه فإنكم تؤجرون به ، وإنّ بكل اسم منه عشراً )).(
) 
      ويبين ابن مسعود (  سمات حامل القرآن الكريم ، والتي ينبغي عليه أن يتصف بها بين الناس فيقول :(( ينبغي لحامل القرآن أن يُعرف بليله إذ الناس نائمون ، وبنهاره إذ الناس مفطرون ، وبورعه إذ الناس يخلطون ، وبتواضعه إذ الناس يختالون ، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون )).(
) 
      ولقد كان تلاميذ المفسرين من التابعين رحمهم الله تعالى يرون من أئمتهم من الصحابة القدوة الحية في إجلال القرآن الكريم ، والعناية به ، وتلاوته بتدبر ، وخشوع وخضوع .

    فعن أبي مليكة قال :(( صحبت ابن عباس رضي الله عنهما من مكة إلى المدينة ، فكان يصلي ركعتين ، فإذا نزل قام شطر الليل ، ورتل القرآن حرفاً ، حرفاً ، ويُكثر في ذلك من النشيج ، والنحيب )).(
) 
  وكان ابن مسعود (  (( إذا هدأت العيون ، قام فسُمع له دويٌ كدوي       النحل )).(
) 
      ويؤكد ابن مسعود (  على أن القرآن هو الهادي من الضلالة ، والمنقذ من الغواية ، وبه يكون الاطمئنان والسكن فيقول :(( إن هذا القرآن مأدبة الله ، فمن استطاع أن يتعلم منه شيئاً فليفعل ، فإن أصفر البيوت من الخير الذي ليس فيه من كتاب الله شيء ، وإن البيت الذي ليس فيه من كتاب الله شيء كخراب ، البيت الذي لا عامر له ، وإن الشيطان يخرج من البيت الذي تُسمع فيه سورة البقرة )). (
) 
        ومن تعظيمهم للقرآن ، وإجلالهم له قول إمام المدرسة المدنية أبيّ بن كعب (  حيث قال وهو يوصي أحد تلامذته :(( اتخذ كتاب الله إماماً ، وارض به قاضياً وحكماً، فإن الذي استخلف فيكم رسولكم شفيع مطاع ، وشاهد لا يتهم )). (
) 
        وبذلك تأصل في نفوس تلاميذهم من التابعين إجلال القرآن الكريم ، وإنزاله منزلته اللائقة به ، وعلموا أنه لا يسوغ لمفسر القرآن الكريم ، هجره ، ولا هجر العمل به ، أو هجر التحاكم إليه .
2- دراسة القرآن الكريم قبل البدء في تفسيره :

     لابد للمفسر قبل البدء في التفسير من دراسة القرآن الكريم ، دراسة شاملة مفصلة ، يتعرف من خلالها على معاني القرآن كله ، وتتكون لديه نظرة شاملة نحوه . (( فالذي يريد معرفة القرآن معرفة إجمالية ، لا تكفيه قراءته ، ودراسته مرة ، أو مرتين ، فكيف بمن يريد أن يغوص في أعماقه ، ويدرك أسراره ، فلا شك أنه بحاجة إلى دراسته مرات ومرات ، ويُقبل عليه بلا ملل ، ولا كلل ، وباعتناء وتدبر ،بعيداً عن الصوارف والشواغل )).(
) 
       (( ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه ، دون مجرد ألفاظه ، فالقرآن أولى بذلك ، وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم ، كالطب والحساب ولا يستشرحوه ، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم ، وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم )).(
) 
       وقد اعتنى أئمة المفسرين من الصحابة والتابعين بالقرآن الكريم أيما اعتناء ، وأكبّوا على حفظه ، واستجماعه ، وتدبره ، وإدراك مغازيه ، ولم يتصدروا لتفسيره حتى بلغوا فيه من العلم ما يؤهلهم لعقد حلق ، ومدارس لتفسيره ، وبيانه للناس .

يقول ابن مسعود (  مبيناً كيف كان الصحابة يتلقون القرآن من النبي (  ، ويتعلمون منه العلم المكنون في تلك الآيات :(( كنا إذا تعلمنا من النبي (  عشر آيات ، لم نتعلم من العشر التي نزلت بعدها حتى نعلم ما فيها يعني من العلم )). وفي رواية :(( فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً)).(
) 
       قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معلقاً :(( ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة ،  وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين ، قيل : ثمان سنين )).(
)  

وأوجب أئمة المفسرين من الصحابة على من رام تفسير القرآن الكريم معرفة علـومه 

التي لا يستقيم التفسير إلا بها : كأسباب النزول ، والآيات الناسخة ، والآيات المنسوخة ، والإلمام باللغة وعلومها ، وغيرها من العلوم .

     ولقد بلغ عبد الله بن مسعود (  في معرفة معاني القرآن الكريم وعلومه مبلغاً عظيماً .     

     فعن مسروق عن ابن مسعود (  قال :(( والله الذي لا إله غيره ، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت ، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت ، ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل ؛ لركبت إليه )).(
) 
    والمتأمل في كلام ابن مسعود يرى ما وصل إليه (  من العلم البين بكتاب الله تعالى ، ومعرفة أماكن نزول الآيات ، وسبب نزولها . 

      وكان ابن مسعود (  يقول :(( لقد علم أصحاب رسول الله (  أني أقرؤهم لكتاب الله ، فقال : ولست بخيرهم )).(
) 
      ولقد شهد له بذلك جمع من الصحابة رضوان الله عليهم . يقول علي بن أبي طالب (  :(( قرأ القرآن ، ثم وقف عنده وكفى به )).(
) 
      ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، عن ابن مسعود (  :(( ذاك رجل لا أزال أحبه ، بعد ما سمعت من رسول الله (  يقول :(( استقرئوا القرآن من أربعة : من ابن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة ، وأبيّ بن كعب ، ومعاذ بن جبل )).(
) 
      وبالمقابل نجد أن ابن عباس رضي الله عنهما بلغ في فهم القرآن الكريم ، وتفسيره مبلغاً عظيماً ، لأنه ظفر بدعوة النبي (  له بقوله :(( اللهم علمه الكتاب )) .(
) 
      وشهادة عمر بن الخطاب (  له بقوله :(( والله إنك لأصبح فتياننا وجهاً ، وأحسنهم عقلاً ، وأفقههم في كتاب الله (  )). (
) 
     وقول عمر بن الخطاب (  ، في شأن أبيّ بن كعب ، لجمع من الصحابة :(( من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب )). (
) 
    كل هذه الآثار تبين وبوضوح ، الجهد الذي بذله أئمة المفسرين من الصحابة ( ، لتعلم كتاب الله تعالى ، ودراسته ، وفهمه حتى بلغوا ما بلغوا من المكانة الرفيعة ، والمنزلة السامية في هذا العلم .

      ومن ناحية أخرى نجد أن تلاميذ الصحابة من التابعين رحمهم الله تعالى ، قد أخذوا هذا العلم المبارك عن معلميهم ، وبذلوا في نيل ذلك العلم وسعهم ، وطاقتهم ، دراسة للقرآن ، وفهماً لأحكامه .

     يقول مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس :(( استفرغ علمي القرآن )).(
) 
     ويقول كذلك :(( عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين عرضة ، وقيل ثلاث عرضات ، أقفه على كل آية ، اسأله فيما نزلت ، وكيف كانت )). (
) 
     ويقول عكرمة مولى ابن عباس :(( طلبت العلم أربعين سنة ، وكان ابن عباس يضع في رجلي الكبل على تعليم القرآن الكريم )).(
) 
      ومما يدل على إلمام مفسري التابعين بالقرآن ، وفهمه ، وعدم التصدر لتفسيره ، قبل قرأته بعلم ، ومعرفة : قـول الشعبي لأبي صالح لما مـر عليه ، وقد أخذ بأذنيه:(( أتفسر القرآن ، وأنت لا تقرأ القرآن )) (
)  . أي وأنت لم تدرس القرآن. 
 كما كان قتادة بن دعامة يقول :(( ما في القرآن آية ، إلاّ وقد سمعت فيها شيئاً )). 

 وقال غير واحد :(( شهدت قتادة يدرس القرآن في رمضان .- أي بعلم - )).(
) 
    وقال أبو العالية :(( قرأت القرآن على عمر بن الخطاب ( ثلاث مرات )). وقيل :(( ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية )).(
) 
    وبهذا عُلم حرص أئمة التفسير من الصحابة والتابعين على دراسة القرآن الكريم ، وفهمه قبل البدء في تفسيره ، وبيانه .

     إن الذي حمل أئمة التفسير من الصحابة والتابعين على دراسة القرآن الكريم ، وفهم المراد منه ، طلباً لمرضاة الله تعالى ، ثم لعلمهم (  أنهم بذلك يُبلّغون عن الله تعالى مراده ، ويُبينون قصده سبحانه وتعالى ، ولذلك نجدهم أوجبوا بقولهم ، وسيرتهم لمن رغب في تفسير القرآن الكريم دراسته ، وتعلمه ، قبل التصدر لتفسيره ، وبيانه للناس .

    آداب المفسر مع العلم :
    تتعدد الآداب التي يتعين على المفسر الالتزام بها مع العلم ، وذلك بتعدد جوانب طلبه للعلم ، وتبليغه للمتعلمين .

      ومن أبرز الآداب التي وردت عن أئمة التفسير من الصحابة والتابعين ، والتي يجب على المفسر المعلم أن يلتزم بها مع العلم ما يلي :

أولا: التمكن من العلم :
   من أبرز الآداب التي لابد أن تتوفر في المفسر التمكن من العلم والإلمام العلمي لمادة التعليم ، والمبني على الكفاية العلمية وما يترتب عليها ، من إتقان لمختلف مهارات التعليم . (( إذ لا يجـوز أن ينتصب للتعليم ، إذا لم يكـن أهـلاً لذلك ، فإن حصل كـان ذلك لعب في الـدين ، وازدراء بين الناس )).(
) 
    وقد حذّر من ذلك النبي (  فقال :(( المتشبع بما لم يُعط، كلابس ثوبي زور )). (
) 
    وهذا يعني أن على المعلم (( الاستعداد العلمي الكافي لمهنة التعليم ، وعدم مُباشرة العملية التعليمية إلا إذا استكمل أهلية التعليم ، من حيث إلمامه بمادته العلمية ، وإتقـانـه  لمهارات التعامل مع المتعلمين )). (
)  وقد قيل :(( من تصدر قبل أوانه ، فقد تصدى لهوانه )). (
) 
     وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى :(( من طلب الرياسة في غير حينه ، لم يزل في ذل     

ما بقي ، واللبيب من صان نفسه عن تعرضها لما يُعد فيه ناقصاً )). (
) 
      وبالنظر إلى حال أئمة التفسير من الصحابة والتابعين ، نجد أنهم ( لم يتصدروا للتعليم قبل التمكن من العلم ، وامتلاك أدواته ، ومهاراته ، يقول إمام المدرسة الكوفية عبد الله بن مسعود (  :(( والله الذي لا إله غيره ، ما أنزلت سورة من كتاب الله ، إلاّ أنا أعلم أين نزلت ، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلاّ أنا أعلم فيما أنزلت ، ولو أعلـم أحداً أعلـم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لـركبت إليه )). (
) 
     ويبين إمام المدرسة المكية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أهمية التمكن من العلم ،ووجوب الرسوخ فيه . فيروي عنه تلميذه طاووس بن كيسان قوله ( :(( إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من أصحاب رسول الله ( )). (
) وهذا يؤكد أن السؤال والجواب من الوسائل المهمة في العملية التعليمية؛ ليزداد المتعلم  رسوخاً في العلم ، وثباتاً ، وتأكداً منه؛ لأن العلم سؤال وجواب. 

كما بين ابن عباس رضي الله عنهما لتلاميذه خطر الفتيا ، والقول على الله تعالى بغير علم ، وأن ذلك سبب لضلال الناس ، وهلاكهم .

    فعن مجاهد قال :(( بينا نحن وأصحاب ابن عباس حِلَقٌ في المسجد : طاووس ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، وابن عباس قائم يصلي ، إذ وقف علينا رجل فقال : هل من مفت ؟ . فقلنا : سل . فقال : إني كلما بُلتُ تبعه الماء الدافق . قال : قلنا : الذي يكون منه الولد ؟ قال : نعم . قلنا : عليك الغسل .قال :فولّى الرجل وهو يُرجّع . (
)   قال : وعجّل ابن عباس في صلاته ، ثم قال لعكرمة : عليّ بالرجل . وأقبل علينا فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل ، عن كتاب الله ؟ قلنا : لا . قال : فعن رسول الله ( ؟ قلنا :لا. قال : فعن أصحاب رسول الله (  ؟ قلنا : لا . قال : فعمّه ؟ قلنا : عن رأينا. قال : فقال : فلذلك قال رسول الله (  :(( فقيهٌ واحدٌ أشدُ على الشيطان من ألف عابد )). (
)  قال :(( وجاء الرجل ، فأقبل عليه ابن عباس فقال : أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوةً في قُبُلِك ؟ قال : لا . قال : فهل تجد خَدَراً في جسدك ؟ قال : لا . قال : إنما هذه أبرِدَةٌ يُجزِئُك منها الوضوء )). (
) 
     لقد كان لهذه الوقعة أكبر الأثر في نفوس تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما في وجوب استيفاء العلم ، والتمكن منه قبل البدء في تعليمه ، وتبليغه ، مع معرفة أحوال المتعلمين ، وحاجاتهم . 

ثانياً : العمل بمقتضى العلم :

   إن على المفسر العمل بعلمه ، قبل تعليمه ، فهذه شيمة العالم الحق ، والمعلم الصادق الذي يطلب العلم ويعلمه، متيقناً أن الله سائله عن علمه ماذا عمل فيه ، وجاعلاً نصب عينيه قول الرسول (  فيما يرويه عنه ابن مسعود (  حيث قال :   (( لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يُسأل عن خمس . وذكر منها . وماذا عمل فيما علم )). (
)  

      ويقول ابن مسعود (  :(( والله ما منكم من أحد إلاّ وإن ربه سيخلو به ، كما يخلوا أحدكم بالقمر ليلة البدر ، ثم يقول : يا بن آدم ما غرك بي ؟ ثلاث مرات ، ماذا أجبت المرسلين ، كيف عملت فيما علمت )). (
) 
     ولقد حرص أئمة التفسير من الصحابة على ترسيخ هذا الأدب العظيم في نفوسهم أولاً ، ونفوس المتلقين عنهم ثانياً ، وأن العالم بلا عمل ، كالراوية الناقل يسمع فينقل .

     يقول إمام المدرسة المدنية أبيّ بن كعب (  :(( تعلموا العلم ، واعملوا به ، ولا تتعلموه لتتجملوا به ، فإنه يوشك إن طال بكم زمان أن يُتجمل بالعلم ، كما يتجمل الرجل بثوبه )). (
) 
     وكان ابن مسعود (  يحذر من خطر مخالفة القول للعمل ، وأنه من دلالات الحمق ، والسفه فيقول :(( إن الناس أحسنوا القول كلهم ، فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه ، ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه )). وينقل عنه تلميذه علقمة قوله (  :(( تعلموا ، تعلموا ، فإذا علمتم فاعملوا ))(
) . 

     كما كان ابن مسعود (  يوصي تلاميذه بوجوب العمل بالعلم ، وأن ذلك من أسباب وضع القبول للعالم بين الناس، حيث يقول :(( ما استغنى أحـد بالله إلاّ احتاج الناس إليه ، وما عمل أحد بما علمه الله (  إلاّ احتاج الناس إلى ما عنده )). (
) 
     ولقد امتثل تلاميذ الصحابة من التابعين هذه التوجيهات التربوية من أئمتهم رضوان الله تعالى عليهم ، فكانوا يحرصون على تطبيقها واقعاً حياً في حياتهم ، ويرشدون من بعدهم بوجوب الالتزام بها ، مستشعرين بذلك أن هذا العلم حجة للعبد ، أو حجة عليه ، فحجة له إن عمل به على ما يرضي الله تعالى ، وبلّغه كما يجب ، وعليه إن لم يعمل به ، أو داخله سوء نية حال العمل ، والبلاغ .    

     ولقد أوصى الحسن البصري رحمه الله تعالى بعض تلاميذه فقال :(( تعلموا العلم ما شئتم أن تعلموا ، فلن يجازيكم الله حتى تعملوا ، فإن السفهاء همتهم الرواية ، وإن العلماء همتهم الرعاية (
) )). (
) 
    وقد فسر قتادة تلميذ ابن مسعود (  قول الله تعالى :{     ...}.(
)  قال :(( إنه لعامل بما علم ، ومن لا يعمل لا يكون عالماً )).(
) 
    وكان الشعبي رحمه الله يقول :(( كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به )). (
) 
    وهذا عين الحقيقة ، فإن من أعظم أسباب حفظ العلم ، والرسوخ فيه ، العمل به . 

    وعن عطاء بن أبي رباح قال :(( كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين فيسألها وتحدثه (
)  فجاءها يوماً ليسألها ، فقالت : يا بني هل عملت بما سمعت ؟ فقال :لا والله يا أمه. قالت رضي الله عنها : يا بني ففيم تستكثر من حجج الله علينا ، وعليك )). (
) 
وكل ما ذكر من هذه الآثار يدل دلالة واضحةً على أن هذا الأدب التربوي كان راسخاً في نفوس أئمة المفسرين من الصحابة والتابعين، بل وفي جمهور علماء سلف الأمة رحمهم الله تعالى . 

      وخلاصة المطلب أن من واجبات المفسر أولاً أن يعمل بعلمه ، وأن يكون هذا العمل خالصاً لله تعالى ، حتى لا ينطبق عليهم قول الله تعالى :{           }. (
) 
      وإن إهمال العمل بالعلم يُعرّض العبد للعقوبة الأخروية ، عن أبي هريرة (  في الحديث الطـويل يوم القيامة ، قال : قال رسول الله (  :(( .....فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلتُ على رسولي ؟ قال : بلى يا رب . قال : فماذا عملت فيما علمت؟ قال : كنتُ أقوم به آناء الليل ، وآناء النهار ، فيقول الله له : كذبت . وتقول له الملائكة : كذبت .....) الحديث .(
) 
       في ضوء ما سبق يتضح لنا أن المعلم بعامة ، والمفسر بخاصة لن يكون مؤثراً في العملية التعليمية ، ما لم يكن قدوةً صالحةً ، يمتثل ما يقول من الخير ، ويجتنب ما ينهى عنه من الشر ، فالعبرة بالتطبيق العملي ، وليس بحسن الكلام ، دون حسن العمل ، أو الانتساب إلى العلم ، وعدم القيام بحقه . 

ثالثاً :  التزود من العلم والاستمرار فيه :
   العلـم بحر لا قرار له ، ولا شطآن له ، وكلما تعمق طالبه فيه ، تفتّحت لـه فيه أبواب جديدة ، وتبيّنت له معالم كانت خافية ، تحتاج إلى مزيد بحث ، ومزيد تعمق ، من أجل هذا (( كان الواجب على حامل العلم أن ينشد الزيادة منه على الدوام ، وأن يستمر في طلبه ما عاش ، فالعلم يحتاج دوماً إلى تجديد ونماء )).(
) 
      وليس بعد أمر الله تعالى لرسوله (  بيان ، حيث قال سبحانه:{      }.(
) 
      ولقد دعا إلى هذا الأدب الواجب أئمة التفسير من الصحابة والتابعين (  . فكان ابن عباس رضي الله عنهما كثيراً ما يردد :(( منهومان لا تنقضي نهمتهما : طالب علم ، وطالب دنيا )).(
) 
      وناظر ابن عباس في مقالته الآنفة ، إمام المدرسة الكوفية (  حيث قال:        (( منهومان لا يشبعان : صاحب العلم ، وصاحب الدنيا ، ولا يستويان ، أما صاحب العلم فيزداد رضاً بالله ، وأما صاحب الدنيا فيزداد في الطغيان )). (
)  فهذان القولان يدلان دلالةً واضحة على التربية العلمية المستمرة لأئمة التفسير (  ، وحثهم تلاميذهم على مواصلة طلب العلم مهما بلغ الرجل منهم من المعرفة .

     يقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى :(( لا يزال الرجل عالماً ما تعلم ، فإذا ترك ، يعني العلم ، كان أجهل الناس )). (
) 
     ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى :(( من ترك طلب العلم حياءً ، ألبسه الجهل 

سرباله ، ومن رق وجهه ، رق علمه )). (
) 
    ولقد وصف أحد السلف حال قتادة رحمه الله مع العلم ، فقال :(( ما زال قتادة متعلماً حتى مات )). (
) 
    وقتادة هذا هو القائل في تفسير قول الله تعالى :{         }. (
) :(( لو كان أحد يكتفي من العلم بشيء لاكتفى موسى عليه السلام ، ولكنه قال : هل أتبعك على أن تعلمن مما عُلمت رشدا )).(
) 
    والخلاصة : أنه يجب على المفسر التزود من العلم ، والاستمرار فيه ، ليزداد فيه بصيرةً ، وليواكب فيه كل جديد .

    وهذا الأدب غاية في الأهمية لمعلمي هذا العصر ، والذي سمي بعصر الانفجار المعرفي ، والذي ألزم بدوره المعلمين بالاستمرار ، والتزود من العلم حتى يقفوا علـى

 ما استجد منه ، ويواكبوا الأمم المتقدمة فيه . 

رابعاً : تعليم العلم ، وابتغاء الأجر من الله :

   ينبغي على المعلم الذي وفقه الله تعالى لحيازة قسطٍ من العلم ، أن يسعى جاهداً إلى تعليمه، وتبليغه، ونقله للمتعلمين، ممتثلاً في ذلك ما رواه ابن مسعود ( عن النبي (  أنه قال :(( نضّر الله امرءاً سمع منا شيئاً فبلّغه كما سمعه، فرب مُبلغ أوعى من     سامع )). (
)   

      وأن يبتغي بذلك وجه الله تعالى ، مع الحذر من كتم العلم ، وأن مغبة ذلك إلجامه بلجام من نار .

      فعن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله (  :(( من سُئل عن علم فكتمه ، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة )).(
) 
     وقد نفر أئمة التفسير من الصحابة بعد وفاة النبي (  لتبليغ دين الله تعالى ، وبيان العلم الذي نهلوه منه (  ؛ فعقدوا لذلك حلق، ومدارس للتعليم، ولم تكن تلك الحلق في المدينة النبوية فحسب ، بل تعدت ذلك إلى أمصار أخرى ، فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يعقد حلقته في مكة المكرمة ، أما ابن مسعود (  فيعقدها في الكوفة خارج الجزيرة العربية، كل ذلك بلاغاً لدين الله تعالى، وطلباً للأجر منه سبحانه وتعالى .

      يقول ابن مسعود (  :(( لو أن أهل العلم صانوا العلم ، ووضعوه عند أهله ؛ سادوا به أهل زمانهم ، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا ؛ لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها )). (
)  وقال (  عنه في قول الله تعالى :{        }.(
)  قال :(( الأمة : المُعلّم للخير ، والقانت : المطيع )).(
) 
وقد بيّن إمام المدرسة المكية ( ، أن هذا العلم كنز ثمين، يحتفظ به العالم في صدره ، وأن من أسباب نموه ، وبركته ، بثه ونشره بين الناس ، فقال :(( مثل علم لا يظهره صاحبه كمثل كنز ، لا ينفق منه صاحبه )).(
) 
        وعن أبي العالية في قول الله تعالى :{      }. (
) 
قال:(( لا تأخذ على ما علمت أجراً ، فإنما أجر العلماء ، والحكماء ، والحلماء على الله عز وجل ، وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة : يا بن آدم علم مجاناً كما عُلمت مجاناً )). (
)    

    وكان مسروق رحمه الله (( لا يأخذ على القضاء أجراً، ويتأول قول الله تعالى:       {          ...}. (
) )).(
) 
     ولم يكن فعل أئمة التفسير من الصحابة والتابعين (  باحتساب الأجر من الله في تعليمهم يُذلون بذلك العلم ، ويهوّنون من قدره ، بل كانوا (  بعملهم هذا من أرفع الناس له ، وأشدهم له تعظيماً ، وإجلالاً . 

آداب المفسر مع المتعلمين :          

        يعد المفسر ركيزة أساسية في عمليه التعليم ، فعلى قدر ما يتمتع به من العلم ، وما يحمل في قلبه من إيمان برسالته ، ومحبة لتلاميذه ، وما أوتي من موهبة ، وخبرة في حسن ، وجودة طريقة التعليم ، يكون             نجاحه ، وأثرة في المتعلمين حوله . 

    ولقد قال (  :(( أفضل الصدقة أن يتعلم المرء علماً ، ثم يعلمه أخاه المسلم )) (
) 
         وإذا كان النبي (  يقول لعلي ( :(( لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً ، خير لك من أن يكون لك حمر النعم )).(
) ، فكيف بمن هدى الله به أفراداً وجماعات ، يؤجر كلما أُجروا .

      وكان أئمة التفسير من الصحابة والتابعين إنما يُسمون الرجل                         (( ربانياً )) إذا علّم، وعمل بعلمه ، وعلّم غيره ، إشارة إلى قول الله تعالى : {           }.(
)  قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله سبحانه وتعالى {  }. :(( حُلماء فقهاء . ويقال : الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره )).(
)  وقال مجاهد :(( فقهاء ، علماء ،                 حكماء )).(
) 
    ولما مات إمام المدرسة المكية ابن عباس رضي الله عنهما ، قال ابن الحنفيّة :(( اليوم مات ربانيّ هذه الأمة )). (
) 
        وإن من أبرز آداب المفسر مع المتعلمين كما وردت عند أئمة التفسير من  الصحابة والتابعين ( ما يلي :

أولاً : الرفق التربوي بالمتعلمين :

    يعتبر الرفق التربوي بالمتعلمين أسلوباً تربوياً فاعلاً في نجاح العمل التربوي ، لأنه إحياء لأسوة الرسول (  ، قال تعالى :{        }. (
)   (( في حين أن الغلظة ، والشدة لا تأتي بخير )).(
)  قال رسول الله (  :(( إن الرفق لا يكون في شيء إلاّ زانه ، ولا يُنزع من شيء إلاّ شانه )).(
) 
       وحقيقة الرفق التربوي هو :(( لين القول والفعل ، والأخذ بالأسهل ، وهو ضد العنف ، والمعنى أنه يأتي معه من الأمور ما لا يأتي مع ضده )).(
) 
        فالمعلم إذا لم يرفق بالمتعلمين بغّضَ إليهم العلم ، لذا عُدّ الأصمعي صفة الرفق من أهم الصفات التي يجب أن تتوافر في المعلم لإقامة علاقة طيبة بينه وبين المتعلمين فقال : (( إذا كانت في العالم خصال أربع ، اتفق أمره وتم ، فإن نقصت منه خصلة لم يتم أمره : العقل ، والصبر ، والرفق ، والبذل )).(
) 
       ولقد كان من دأب أئمة التفسير من الصحابة والتابعين ( الرفق بالمتعلمين ، والرحمة بهم ، ولم يُعهد عنهم ( أنهم عنّفوا متعلماً ، أو حقّروا ناشئاً ، أو استصغروا مبتدئاً ، بل كانوا أبعد الناس عن ذلك .

      وقد وفد جماعة من الكوفة إلى علي بن أبي طالب (  ، فسألهم عن ابن مسعود (  ، فقالوا :(( ما رأينا رجلاً أحسن خُلقاً ، ولا أرفق تعليماً ، ولا أحسن مجالسة ، ولا أشد ورعاً من ابن مسعود . قال علي : أنشدكم الله أهو الصدق من قلوبكم ؟ قالوا : نعم . قال : اللهم اشهد أني أقول مثل ما قالوا وأفضل )). (
) 
وكان ابن مسعود (  إذا وفد إليه المتعلمون يحييهم تألفاً لهم بقوله :(( أنتم جلاء   قلبي )).(
)  فكان في ذلك تطيباً منه (  لقلوبهم ، ورأفةً بهم . 

     وعن طاووس ، عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال :(( علموا ، ولا تعسّروا ​– ثلاث مرات – وإذا غضبت فاسكت ، وإذا غضبت فاسكت )).(
)  

    وكان ابن عباس رضي الله عنهما يعتني بمصالح المتعلمين ، ويُعاملهم بما يُعامل به أعز أبناءه من الحنو ، والشفقة ، والإحسان ، وكان (  يصبر على جفاء المتعلمين ، وسوء أدبهم في بعض الأحيان ، مع علمه أن ذلك نقص لا يكاد يخلوا منه إنسان . وكان يقول (  :(( أكرم الناس علي جليسي ، (
) الذي يتخطى الناس حتى يجلس إليّ ، لو استطعت أن لا يقع الذباب على وجهه لفعلت )).(
) 
     ولقد ورث هذا الأدب المبارك تلاميذ الصحابة من التابعين فكانوا رحمهم الله تعالى أرفق المعلمين ، وأرحمهم .

     فقد كان تلاميذ مسروق بن الأجدع رحمهم الله جميعاً يأتون إليه ويقولون :(( كنا نأتي مسروقاً ، فنتعلم من هديه ، ودله (
) )).(
) 
       وبالجملة فقد اهتم أئمة التفسير بأدب الرفق ، وجعلوه من أهم أسباب إقبال المتعلمين على العلم ، وأن العنف ، والمراء ، سبب من أسباب تبغيض المتعلمين في العلم ، ونفورهم منه .  يقوا أحد تلاميذ ابن عباس :(( لو رفقت بابن عباس ، لاستخرجت منه علماً كثيراً )).(
)  فهذا في شأن المتعلم مع العالم ، فكيف الحال بالمتعلم ، وهو أقل علماً ، وأسرع تأثراً .

ولقد جعل أئمة التفسير أهم سمات المعلم الرفيق ما يلي :

1- بذل عناية خاصة بالمتعلمين ، والتلطف معهم إذا طلبوا العلم .كما كان يقول إمام المدرسة الكوفية لتلاميذه .(
) 
2- البشاشة في وجوههم ، والترحيب بهم ، وبخاصة الوافدين من أماكن بعيدة لشدة الغربة عليهم .كما فعل إمام المدرسة المدنية مع جندب بن عبد الله البجلي القادم من العراق .(
) 
3- الصبر عليهم ، ولما قد يصدر منهم من أخطاء فهي مظنة المبتدئين .
4- تفقد أحوالهم ، والسؤال عن حاجاتهم ، كما فعل سعيد ابن المسيب مع تلميذه، وتزويجه إياه .(
) 
5- لا بأس بالتعنيف مع بعض المتعلمين ، والذي يكون دافعاً لهم للعلم . كما فعل ابن عباس مع عكرمة ، عندما قيده بالكبل للتعليم .(
) 
ثانياً : التواضع :

   المعلم قدوة للمتعلمين في سلوكه ، وخلقه ، وسائر أحواله ، وإن من أبرز الآداب التي يجب على المفسر أن يتأدب بها مع المتعلمين ، والمتلقين عنه ؛ أدب التواضع .

      قال تعالى :{       }.(
)  قال الشوكاني رحمه الله :(( المعنى ألن جناحك ، وتواضع لمن اتبعك من المؤمنين ، وأظهر لهم المحبة ، والكرامة ، وتجاوز عنهم )).(
) 
      ولا ينبغي للمعلم أن يتعاظم على المتعلمين ، بل يلين إليهم ، ويتواضع لهم ، فقد جاء في التواضع لآحاد الناس أشياء كثيرة معروفة .

     فقد صح عن النبي (  أنه قال :(( إن الله أوحى إلي : أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد )).(
)  (( فكيف بالمتعلمين ، الذين هم للمعلم بمنزلة أبناءه ، مع ما هم عليه من الاشتغال بالقرآن ، مع ما لهم عليه من حق الصحبة ،وترددهم عليه )). (
) 
     ولقد كان أئمة التفسير من الصحابة (  مثلاً حياً ، وقدوةً ماثلة في التواضع ، ولين الجانب ، لتلاميذهم من التابعين .

     يقول ابن مسعود (  لتلاميذه متواضعاً :(( لو تعلمون ذنوبي ، ما وطئ عقبي اثنان ، ولحثيتم التراب على رأسي ، ولوددت أن الله غفر لي ذنباً من ذنوبي ، وأني دُعيت عبد الله بن روثة )).(
) 
وكان هذا الإمـام (  من تواضعه ، (( يُقرئ الناس في المسجد جاثياً على      ركبتيه )). (
) 
       ومن تواضعه الجم (  عنه أنه ذات يوم خرج ، فأتبعه ناس ، فقال لهم :       (( ألكم حاجة ؟ قالوا : لا ، ولكن أردنا أن نمشي معك . قال : ارجعوا فإنه ذلة للتابع، وفتنة لمتبوع )). (
) 
       وكان تلاميذ الصحابة من التابعين يقتدون في أخلاقهم ، وشمائلهم بأئمتهم من الصحابة (  .

      فنجد علقمة تلميذ المدرسة الكوفية رحمه الله تعالى يُقال له: (( لو جلست فأقرأت القرآن ، وحدثتهم ؟ قال : أكره أن يوطأ عقبي ، وأن يُقال هذا علقمة )). (
) 
   وكان أبو العالية رحمه الله (( إذا جلس إليه أكثر من أربعة ، قام )). (
) 
    ولعل ذلك تواضعاً منه رحمه الله ، وهو من هو في العلم والمعرفة ، مع العلم أن فعله هذا لم يكن كتماناً للعلم ، أو أنفةً واستعلاء ، بل كان خوفاً من اتساع الحلقة ، وتكاثر الناس ، فكان ذلك القيام .
    وقد بين الحسن البصري رحمه الله أن من أسباب تواضع العبد ، وخضوعه مدى ما اكتسب من العلم ، وأن العلم طريق موصل إلى التواضع ، ونبذ الكبر .

     يقول رحمه الله :((كان طالب العلم يُرى ذلك في سمعه ، وبصره ، وتخشّعه )). (
) 
        ووافقه في ذلك صاحبه مسروق فقال رحمه الله :((كفى بالمرء علماً أن يخشى الله ، وكفى بالمرء جهلاً أن يُعجب بعمله )).(
) 
    وكان قتادة رحمه الله تعالى يقول لتلاميذه ناصحاً ، وموجهاً :(( إياكم والتكلف والتنطع والغلو والإعجاب بالأنفس ، تواضعوا لله (  لعل الله يرفعكم )) . (
) 
   والخلاصة أن المتأمل في وصايا ، وأحوال السلف التربوية ، وبخاصة أئمة التفسير من الصحابة والتابعين يجد عنايتهم رحمهم الله بهذا الأدب التربوي ، واهتمامهم بترسيخه في المتعلمين ، وأن المعلم كلما كان متواضعاً ، ليناً ، غير قاس ، ولا مستعل ، كان ذلك أدعى لقبول ما عنده من العلم ، ولحصول التقارب بينه ، وبين المتعلمين فيما يعود بالنفع على المتعلمين ، من حيث اقتباس هذا الأدب منه ، ومحاكاة سمته ، وهديه ، ودله .

ثالثاً : البعد عن التكلف عند التعليم :

   من الآداب المشهورة ، والبينة في التعامل مع المتعلمين عند أئمة التفسير من الصحابة والتابعين : الحرص على التعليم والبيان ، مع الحذر عن تكلف ما لا علم لهم به ، وأن ذلك سبب لخروج المعلم عن مبدأ الأمانة ، والشطن في مسائل لا أصل لها في الواقع . فقد كانوا ( يبينون لتلاميذهم كل ما لهم به علم ، ويعلمون جزماً أنهم مسؤولون عن كتمان ما تعلموه ، وأن ذلك سبب من أسباب سخط الله تعالى على عبده ، وبالمقابل نجد أنهم يتوقفون عما ليس لهم به علم ، بل ويحذرون من ذلك ، ويردعون السائل عن السؤال فيما لا فائدة فيه .

       فعن أبي مُليكة قال :(( سُئل ابن عباس عن آية لو سُئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها )).(
)  وهذا واضح الدلالة على أنه (  لم يكن له بها علم، إذ لو كان لديه فيها علم لبينه ، وجلاّه ، والدليل على ذلك . (( أن رجلاً سأله (  عن قوله تعالى :{      }.(
)  فقال له ابن عباس : فما :{       }.(
) ؟ فقال الرجل : إنما سألتك لتحدثني .فقال ابن عباس : هما يومان ذكرهما الله في كتابه ، الله أعلم بهما ، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم )).(
)  

        ولذلك نجد أن ابن مسعود (  يقول :(( أيها الناس من علِم منكم عِلماً فليقل به، ومن لم يعلم فيقول: لا أعلم، والله أعلم. فإن من عِلم المرء أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم. وقد قال الله تعالى:{           } (
) )).(
) 
وكان أبيّ بن كعب (  ينهى عن السؤال عما لم يقع ، لئن في ذلك تكلف على المتعلم بما لم يقع ، وتكلف على المعلم بما لا يعلم .

        فعن مسروق قال :(( كنت أمشي مع أبيّ بن كعب ، فقال له رجل : يا عماه ، كذا وكذا ، فقال له : يابن أخي أكان هذا ؟ قال : لا.قال : فاعفنا حتى يكون)). (
) 
      وبالمقابل نجد أن أئمة التفسير من التابعين ينهجون في ذلك نهج أئمتهم من الصحابة (  ، في عدم التكلف ما لا علم لهم به ، وأن على المعلم أن يُعلّم ما تعلمه ، ولا يُداري في العلم ، ولا يُماري .

     يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى :(( المؤمن لا يداري ، ولا يماري ، ينشر حكمة الله فإن قبلت حمد الله ، وإن رُدت حمد الله )).(
) 
    (( وكان سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن )).(
)  

    ولما سُئل عن تفسير آية من القرآن . قال :(( إنا لا نقول في القرآن شيئاً )).

    وكان الشعبي رحمه الله يقول :(( اتقوا التفسير فإنما الرواية عن الله تعالى )).(
) 
    ومن هذه الآثار يتبين أن أئمة التفسير من الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى كانوا يحذرون من القول فيما ليس لهم به علم ، وأن الوقوع في ذلك من قبل المعلم مزلق تربوي خطير ، له آثاره الوخيمة على المتعلمين . وأما فيما لهم به علم ، فلم يكونوا رحمهم الله يكتمونه بأي حال .

       ولذلك نجد أن ابن تيمية رحمه الله يُعلّق على هذه الآثار قائلاً : 

    (( فهذه الآثار الصحيحة ، وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به ، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة ، وشرعاً فلا حرج عليه ، ولهذا روي عن هؤلاء ، وغيرهم أقوال في التفسير ، ولا منافاة ؛ لأنهم تكلموا فيما علموه ، وسكتوا عما جهلوه ، وهذا هو الواجب على كل أحد ، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به ، فكذلك يجب القول فيما سُئل عنه مما يعلمه : لقوله تعالى :{     }.(
) )).(
) 
      ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما :(( التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامها ، وتفسير لا يُعذر أحد بجهالته ، وتفسير يعلمه العلماء ، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى )). (
) 

المبحث الرابع 
آداب المفسر مخالطاً

تقوم علاقة الإنسان مع غيره من الناس ، على أساس التعاون ، والعدل ، والإحسان ، وبذلك يحافظ كل إنسان على حقوقه ، ويُحقق الغاية من خلقه .

   قال تعالى :{          }. (
) 
    سئل رسول الله (  عن البر ، والإثم ، فقال:(( البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في صدرك ، وكرهت أن يطّلع عليه الناس  )).(
) 
      والإنسان مُطالب بإسداء المعروف والبر إلى غيره من الناس ، مع الكفّ عن الإثم والشر عنهم .

     والبر :(( ما اطمأن إليه القلب ، واطمأنت إليه النفس .والإثم : ما حاك في القلب، وتردد في الصدر )).(
) 
      ولما سُئل الرسول (  ، أي الإسلام أفضل ؟. قال :(( من سلم المسلمون من لسانه ويده )). (
) 
     والمراد كما ذكر ابن حجر رحمه الله :(( أن أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى ، حقوق المسلمين )).(
) 
      يقول ابن مسعود (  :(( الإثم حوّاز القلوب ، فإذا حز في قلب أحدكم شيء فليدعه )).(
) 
       وإن من أولى الناس معرفة بحقوق المسلمين ، وتأديةً لها هو المفسر ، لما له من اتصال بأعظم تنزيل ، وأشرف كلام .

ولقد كان أئمة التفسير من الصحابة والتابعين (  الأسوة الحسنة ، والمثل المبارك في حسن المخالطة ، وطيب المعاشرة ، مع موازنة بين المهمة التعليمية المُلقاة على عواتقهم، وبين توجيه المخالطين ، وتبصير الأهل ، والخواص بهدي الإسلام ، ومنهاجه القويم ، ولقد بين أئمة التفسير من الصحابة والتابعين أبرز آداب المفسر مخالطاً وهي :

أولاً : آداب المفسر مع أقرانه :

   إن من حق الأقران على المفسر أن يقدرهم ويحسن التعامل معهم ، وأن ينصح لهم ، ويحب لهم ما يحب لنفسه ، وأن يكره لهم ما يكره لنفسه ؛ استجابة لتوجيه    النبي (  القائل :(( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )).(
)  ومعناه:(( لا يؤمن الإيمـان التام ، حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه )).(
) (( ومن الإيمان أيضاً أن يبغض لأخيه ، ما يبغض لنفسه من الشر )) .(
) 
      ولقد كان أئمة التفسير من الصحابة والتابعين (  أجمعين يمتثلون هذا الخلق مع بعضهم البعض ، فكان التقدير ، والإجلال لبعضهم البعض سمةً بارزةً من سماتهم ، وخلقاً حياً غير مُتصنع .
    وبالنظر إلى أحوالهم (   نجد أن أبرز آداب المخالطة التي كانت بين الأقران سواء من الصحابة رضي الله عنهم ، أو من التابعين  أمرين هما :

· الإجلال والتوقير :
  كان هذا الأدب جلياً ، وملموساً عند أئمة المدارس مع بعضهم البعض ، لا سيما

مع ما كان بينهم من تفاوت في السن ، وسبق في الإسلام ، وتتلمذ للصغير منهم على

الكبير . فقد كان إمام المدرسة المكية ابن عباس رضي الله عنهما يُجل أقرانه من أئمة التفسير من الصحابة ، والذين كانوا يكبرونه في السن ، بل وكان لهم فضل عليه في تعليمه وتوجيهه .

      فعن الشعبي قال :(( ركب زيد بن ثابت بغلةً ، فجاء ابن عباس ، فأخذ بركابه توقيراً ، وتعظيماً لعلمه ، وفضله ، فقال له زيد : خلِّ عنك يابن عم رسول الله . فقال ابن عباس : هكذا نفعل بالعلماء ، والكبراء )).(
) 
       وكان ابن عباس رضي الله عنهما يُجل أبيّاً بن كعب (  ويوقره ، فلقد تعلم منه علماً جماً . فقد قيل :(( عامة علم ابن عباس من ثلاثة : من عمر ، وعلي ، وأبي بن كعب )).(
) 
       ولذلك نجد من إجلال ، وتوقير ابن عباس لأبيّ بن كعب (  أنه كان يزوره للعلم ، ويحرص كل الحرص على عدم إضجاره ، وإزعاجه ، فيقول (  :(( ما حدثني أحد قط حديثاً فاستفهمته ، فلقد كنت آتي باب أبيّ بن كعب ، وهو نائم ، فأقيل على بابه ، ولو علم بمكاني لأحب أن يوقَظ لي لمكاني من رسول الله (  ، ولكني أكره أن أُمِلّه(
) )).(
) 
       وكان لهذا الإجلال ، والتوقير من الصحابة أثره البالغ على تلاميذهم من التابعين ، حيث أكسبهم حسن التتلمذ على الصحابة ، والأخذ عنهم لهذه الآداب الرفيعة ، وهذه الأخلاق الحسنة ، التي كانت عند أئمتهم ؛ تقديراً ، وإجلالاً ، وتأسياً ببعضهم .

       وعلى أثر هذا التفاعل ، والتوقير لم يأنف التابعون من التلقي عن بعضهم في العلم  ، والتعاون في البيئة العلمية .

      ويرى الباحث أن أهمية هذا الأدب ، يرجـع إلى استعدادات المعلمين وتعدد علوم التفسير لديهم، وتنـوع اتجاهات البحث فيه ، فهناك من يكون بارعاً في معرفة أسباب النزول ، وناسخ القرآن ومنسوخه ، وهناك من يتخصص في القراءة ، وأحكامها ، وهناك من يتفوق في معرفة الحلال والحرام ، وهذا ما يؤكد مبدأ الفروق الفردية بين الناس بعامة ، وأهل العلم والمعرفة بخاصة .

       يقول سفيان بن عيينة :(( خذوا المناسك من أهل مكة ، والحلال والحرام من أهل الكوفة ، والقراءة من أهل المدينة )). (
) 
     ويقول آخر :(( كان أعلم الناس بالحج عطاء ، وبالحلال والحرام طاووس ، وبالتفسير مجاهد )).(
) 
     وعليه فقد جالس قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله ، وهو أحد تلاميذ المدرسة الكوفية الحسن البصري رحمه الله ثنتي عشرة سنة ، يأخذ عنه العلم ، والمعرفة ، والأدب، وكانت العلاقة بينهما هي علاقة المربي بالتلميذ ، حيث كان يجله ، ويوقره ويقول :(( جالست الحسن ثنتي عشرة سنة ، أصلي معه الصبح ثلاث سنين ، ومثلي أخذ عن مثله )).(
) 
  وكان من الآداب الشائعة عند أهل العلم ، أدب الرحلة في طلب العلم ،(( وذلك لأن العلماء يمتازون بالترحال ، والتجوال ، وينزل بعضهم ضيفاً على بعض ، ويحضر بعضهم حلقات بعض )).(
)  من ذلك أن (( قتادة نزل ضيفاً على سعيد بن المسيب ثمانية أيام ، وهو يكرمه ، ويجله مع أن قتادة وفد لأخذ العلم عنه )). (
) 
      ومع ما كان من الاختلافات العلمية بين التابعين ، والتي لا تكاد تخلوا منها بيئة علمية ، إلاّ أن ذلك الخلاف لم يؤدِ إلى جفوة ، أو نفور بينهم ، بل كان ذلك الأمر دعوة إلى إعمال العقل ، والاجتهاد في المسائل ، ومعرفة الراجح من المرجوح ، بعد البحث ، والمدارسة ، ولذلك كان بعض التابعين يُرسل لإخوانه من أبناء المدارس الأخرى يسأله ، ويستأنس برأيه ، وعلمه ، مما أشكل عليه ، أو لم يبلغه علمه . يؤكد هذا الأمر أن (( الحسن البصري رحمه الله تعالى كان إذا أشكل عليه شيء ؛ كتب إلى سعيد بن المسيب يسأله عنه )).(
) 
·  الثناء على بعضهم بالعلم ، والفضل :

    إن من أهم صفات المفسر العاقل الذي فقهه الله في الدين ، وعلمه القرآن ، ونفعه بالعلم ؛ أن يذكر إخوانه ، وأقرانه من أهل العلم بالخير ، وأن يُثني عليهم ليزداد الناس منهم قرباً ، ولهم قبولاً ، ويجب عليه الحذر من الخوض في أعراضهم ، أو علمهم ، أو نواياهم بسوء فإن ذلك من الغيبة المحرمة .

      ولقد امتازت بيئة الصحابة والتابعين (  بالاعتراف بالفضل للفاضل ، والإشادة بعلم العالم ، وبيان مكانته وقدره ، والناظر في أحوال أئمة التفسير من الصحابة يجد ذلك جلياً ، وواضحاً .

      وقد سار على هذا المنهج التربوي أئمة التفسير ، حيث يُثني بعضهم على بعض ، ويُبين كل إمام مكانة الإمام الآخر العالية ، ومنزلته            الرفيعة ، وعلمه الجم .

       يقول إمام المدرسة الكوفية ابن مسعود (  مبيناً علم ابن عباس ، وذكاءه وفطنته :(( لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا أحد )).(
)  ويثني عليه كذلك بقوله:(( نعم ترجمان القرآن ابن عباس )).(
) 
       ومن ناحية أخرى نجد إمام المدرسة المدنية أبيّ بن كعب (  يذكر ابن عباس ، ويبين أنه سيكون حبر الأمة ، وعالمها ، فلقد كان ابن عباس عند أبيّ ، فقال أبيّ للناس :(( هذا يكون حبر الأمة ، أوتي عقلاً ، وفهماً ، وقد دعا له رسول الله (  أن يفقهه في الدين )).(
) 
       ورداً للجميل نجد أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يعلم لأبيّ بن كعب (  فضله ، ومنزلته ، ويبين أن عامة علمه منه ، ومن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما . وكان يقول ابن عباس في أبيّ بن كعب رضي الله عنهما :   (( جعلت أسأل أبيّ بن كعب يوماً ، وكان من الراسخين في العلم )).(
) 
      ولما مات زيد بن ثابت (  ، وكان من العلماء الراسخين قال ابن عباس (  لما سمع بخبر موته :(( هكذا ذهاب العلم ، لقد دفن اليوم علم كثير )). وقال أيضاً :    ((  هكذا يذهب العلم – وأشار بيده إلى قبر زيد –  يموت الرجل الذي يعلم الشيء لا يعلمه غيره ، فيذهب ما كان معه )).(
) 
      ولقد أصّل ابن عباس رضي الله عنهما لعلاقة الرجل مع إخوانه ، وأقرانه أصلاً يجب أن يسير عليه ، وأن يتأدب به المعلمون والمتعلمون، وبينه لتلاميذه فقال :(( ما بلغني عن أخ مكروه قط إلاّ أنزلته إحدى ثلاث منازل : إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان نظيري تفضّلت عليه ، وإن كان دوني لم أحفل به ، وهذه سيرتي في نفسي ، فمن رغب عنها فأرض الله واسعة )).(
) 
     كما حذّر (  تلاميذه من تصديق كلام العلماء بعضهم في بعض ، وأنه يجب على المتعلم أن ينشد ضالته عند العلماء ، وهي العلم ، والفائدة ، دون النظر إلى غير ذلك مما قد يحدث بين العلماء من النزاع ، والاختلافات ، فقال :(( استمعوا علم العلماء ، ولا تصدقوا بعضهم على بعض ، فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايراً من التيوس في زروبها )).(
) 
      وعلى أثر هذا العلاقة الأخوية ، والروابط القوية بين أئمة التفسير من الصحـابة  

وثناء بعضهم على بعض ؛ نشأ تلاميذ التابعين ، ونحو منحى أئمتهم في وجوب ذكر الأقران بالخير والصلاح ، وأنه لا يسوغ للعالم النيل من أعراض إخوانه من العلماء ، مهما كان الاختلاف عظيماً ، والرأي متباعداً، ومما قاله التابعون في الثناء على بعضهم ما قاله قتادة وهو من تلاميذ المدرسة الكوفية لمجاهد تلميذ ابن عباس :(( أعلم من بقي بالتفسير مجاهد )).(
) وكذلك قول الشعبي لعكرمة مولى ابن عباس مثنياً عليه :(( ما بقي أعلم بكتاب الله من عكرمة )).(
) 
      ولما ذُكر الأسود بن يزيد بسوء عند الشعبي قال :(( دعه فإنه كان صواماً ، قواماً ، حجاجاً )).(
) 
       هذه بعض الأمثلة الدالة على ثناء الصحابة والتابعين بعضهم على بعض ، وبالجملة فإن سمات الأدب مع الأقران تتمثل في : ذكرهم بالخير ، والإحسان إليهم ، والذب عن أعراضهم ، وأن لا يُداخل القرين حسد لقرينه لتمكّنه من العلم ، أو رفعته بين الناس .
ثانياً : آداب المفسر مع أهله ومجتمعه :

        (( الدين الإسلامي دين سلام ، ومودة لمن سالمه ، ووادّ أهله ، وإذا كان الإسلام هو الدين الذي كان خاتمة الديانات السماوية ، والذي ارتضاه الله ديناً لأتباع خاتم النبيين محمد صلوات الله وسلامه عليه )).(
)  فإنّ هذا يعني أن يكون أتباعه رحمة للعالمين ، كما كان نبينا (  رحمة للناس جميعاً ، والله تبارك وتعالى يقول لنبيه :{      }.(
)  روى عكرمة رحمه الله قال :(( قيل يا رسول الله ، ألا تلعن قريشاً بما أتوا إليك ؟ فقال : لم أُبعث لعّاناً ، إنما بُعثت رحمة . يقول الله:{      }.)).(
) 
      ومن هنا كان على الذين يقومون بأعباء تبليغ هذا الدين ، مسؤولية عرضه ، وإيصاله للآخرين بالأسلوب الحسن ، والقدوة المثلى ، والتأسي الحقيقي بالرسول (، وصحابته الأطهار ( ، وذلك مع أهليهم أولاً ، ثم مع مجتمعهم ثانياً .

· آداب المفسر مع أهله :

   ينبغي لمن علم علماً أن يبدأ بتعليمه لأقرب الناس إليه ثم من يليهم ، ثم من بعدهم وهكذا ، وذلك كما يبدأ بالنفقة لقوله (  :(( وابدأ بمن تعول )).(
)  والله تعالى يقول :{              }.(
) فعن أبي سعيد الخدري ( قال : (( لما نزلت :{    } كان النبي ( يجئ إلى باب عليّ صلاة الغداة ثمانية أشهر يقول: الصلاة رحمكم الله {         }(
) ))(
) 
وأقـرب الناس إلى الرجل أهله ، وبنوه ثم يأتي بعد ذلك الخدم وإن كانوا رقيقاً فعليه أن لا يبخل بتعليمهم ما لهم ، وما عليهم ، ويرشدهم إلى الخير ، ويحذرهم من الشر .  ولقد كان أئمة التفسير من الصحابة والتابعين القدوة الحسنة في كل ذلك، فكان تعاملهم ، وطريقة عيشهم مع أهلهم ، ومواليهم غاية في الخيرية والرفق ، وهم الذين اقتدوا بالرسول (  القائل:(( خيركم خيركم لأهله ،وأنا خيركم لأهلي )).(
)       

      فكانوا (  يبتدئون أهليهم بالعلم والتوجيه والإرشاد ، ويحرصون على نفعهم وهدايتهم ؛ وهم يعلمون بذلك أنهم عنهم مسئولون ، وبين يدي ربهم محاسبون . قال (  :(( ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راع ، وهو مسؤول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسؤول عن رعيته ...))الحديث.(
) 
       ولذلك نجد إمام المدرسة الكوفية ابن مسعود (  ، يربي أهل بيته التربية الإيمانية الصادقة ، ويحرص أن يكونوا أنقياء في العقيدة ، وأصفياء في صدق التوجه إلى الله تعالى ، وعرض الحاجات عليه تعالى ، دون سواه .

     روت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت :(( كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح ، وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه ، قالت : وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني(
)  من الحمرة (
) ، فأدخلتها تحت السرير ، قالت : فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطاً ، فقال : ما هذا الخيط ؟ قالت : قلتُ : خيط رُقي لي فيه ، فأخذه فقطعه ثم قال : إن آل عبد الله لأغنياء عن  الشرك، سمعت رسـول الله (  يقول :(( إن الرقى والتمائـم ، والتولة (
) شرك )).(
) 
      ولم يكتف ابن مسعود (  بنزع الخيط ، وقطعه ، بل بادر زوجته بتوجيهها بالأخذ بالعلاج الناجع ، فنبهها (  قائلاً :(( إنما يكفيك أن تقولي كما قال النبي (  :(( أذهب البأس رب الناس ، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاءً لا يغادر سقما )).(
) 
       وبالمقابل نجد إمام المدرسة المكية ابن عباس رضي الله عنهما يبين لأحد أبناء عمومته ، خطر التعدي على الموالي والمملوكين ، وأنهم من أخص الأهل والإخوان ، ولهم حق الإسلام ، وحق التعامل الحسن ، متأسياً في ذلك بالنبي (  القائل :         (( إخوانكم خولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم . فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم فأعينوهم )).(
) 
         وأصل الخبر ما نقله عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال :(( لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاماً، ابن عباس، أو ابن عمه؛ فبينا الجارية تعمل بين أيديهم، إذ قال أحدهم لها: يا زانية ! فقال ( ابن عباس ) : مه ! إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة . قال : أفرأيت إن كان كذاك؟ قال: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش )). (
) 
          وفي هذا حسن العشرة من ابن عباس رضي الله عنهما مع أهله ومواليه ، وإرشادهم ، وتعليمهم ، وأكبر شاهد على ذلك فضله الجسيم ( على راوي الخبر ، مولاه عكرمة يوم أن حرص (  على تعليمه العلـم الشرعي، والتفسير حتى نبغ فيه، وعُد إماما . يقول عكرمة رحمه الله تعالى :(( كان أبن عباس يضع الكبل في رجلي ، على تعليم القرآن والسنن )).(
) 
· آداب المفسر مع مجتمعه :

    يدعو الإسلام إلى التكافل والتعاون الاجتماعي ؛ استجابة لقول الله تعالى : {         }(
)  ، وهذا يعني  أن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، ويُخلص له الود ، والنصح ، وإن من آداب المسلم الحق أن يهدي من ضل في المجتمع، ويبصّر من عَمِي ، وأن يكون حرباً على الباطل وأشياعه ، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويكون عضواً فاعلاً في مجتمعه، وذلك بالخير ، والإحسان ، مع كف الأذى وبذل الندى .

        ولقد كان لأئمة التفسير من الصحابة والتابعين وظيفة مهمة ، وبارزة في مجتمعهم ؛ تعليماً وهدايةً وإرشاداً . إذ أن أصل المخالطة النفع ، ولا يكون النفع  إلاّ ببذل البر ، وكف الأذى ، وأعظم البر هو العلم ، ومع ذلك فلم يكونوا (  يقتصرون على دور التعليم ، والتوجيه في الحلقات التعليمية بل تعدى ذلك إلى نفع بقية أفراد المجتمع ، وإرشادهم ، وتعليمهم ، حيث يدعون كل من توفرت لديه القدرة العلمية إلى البدء بنفع أهله ، ومجتمعه ، وأن لا يكون مقتصراً على هداية نفسه فقط .

       يقول إمام المدرسة الكوفية ابن مسعود (  لتلاميذه مبيناً لهم فضل العلماء الذين يكونون نواة خير في مجتمعاتهم ، ومشاعل هداية لإخوانهم، وأن التقصير في ذلك يؤدي إلى ضعف المجتمع ونقصان الدين  : (( هل تدرون كيف ينقص الإسلام ؟ قالوا: كيف ؟ قال : كما ينقص الدابة سِمَنُها ، وكما ينقص الثوب عن طُول اللبس ، وكما ينقص الدرهم عن طول الخبت (
) ، وقد يكون في القبيلة عالمان فيموت أحدهما ، فيذهب نصف علمهم ، ويموت الآخر فيذهب علمهم كله )).(
) ونظراً لأثر العلماء في المجتمع وزيادة حراكه الاجتماعي (
)  كان ابن مسعود (  يخصص لأهل بلدته لقاءً كل يوم خميس ؛ يعظهم فيه ويرشدهم .

    يقول أحد تلاميذه :(( كان عبد الله يخطبنا كل خميس ، فيتكلم بكلمات ، فيسكت ، ونحن نشتهي أن يزيدنا )).(
) 
       ولعل أبرز ما يبين حرص ابن مسعود على النفع والإفادة ، هو طاعته لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب (  ، بالسفر مع عمّار بن ياسر (  لتعليم أهل الكوفة ، وإرشادهم .

         فقد كتب عمر بن الخطاب (  إلى أهل الكوفة :(( إني بعثت إليكم عماراً أميراً، وبعبد الله بن مسعود، معلماً ووزيراً، وهما من النجباء ، من أصحاب رسول الله ( ، من أهل بدر، فاسمعوا لهما وأطيعوا، وآثرتكم بابن أم عبد على نفسي)). (
) 
       بل كان ابن مسعود يحرص على لم شمل المسلمين ، وينبذ الخروج على الحاكم ، ويدعو إلى السمع والطاعة ، فلما كتب إليه الخليفة عثمان بن عفان (  يأمره بالقدوم عليه بالمدينة ، وكان ابن مسعود بالكوفة قد خالفه في مسألة جمع القرآن على قراءة زيد بن ثابت (  ، فاجتمع الناس عليه فقالوا :(( أقم ، ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه . فقال عبد الله ( إن له علي حق الطاعة ، وإنها ستكون أمور وفتن ، فلا أحب أن أكون أول من فتحها ) فرد الناس وخرج إليه )).(
)  

         كما كان لابن عباس رضي الله عنهما دور مهم في مجتمعه ، فقد كان إماماً ، ومعلماً ، ومنافحاً عن الحق ، ومناهضاً للباطل ، وقد نفع الله به الأمة إبان ظهور فتنة الخوارج نفعاً عظيماً ، فقد دعاهم ، وناظرهم وبين لهم ضلال موقفهم، وخطّأ فهمهم ، فأذعنوا له ، ورجع منهم الكثير . (
) 
      وكان لتلاميذ الصحابة من التابعين أثرهم الملموس في مجتمعاتهم ، فقد كانوا على 

درجة عالية من الخلق الرفيع ، والسلوك الحسن مع كافة أصناف المجتمع .

       يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى :(( المؤمن يداري ولا يماري ، ينشر حكمة الله ، فإن قُبلت حمد الله ، وإن رُدت حمد الله )). (
) 
       كما كان أئمة التابعين يحرصون على نفع المجتمع ، وتعليمه ما يفيده في دينه ودنياه ، ولم يكنوا يرجون بذلك سوى الأجر من الله تعالى ، وهداية العباد لكل خير .

        يقول سعيد بن جبير رحمه الله :(( وددت أن الناس أخذوا ما عندي من العلم ، فإنه مما يهمني )).(
) 
          وكان أبو العالية يقول لجاره :(( سلني واكتب عني ، قبل أن تلتمس العلم عند غيري فلا تجده )). (
) 
          ومن خلال أقوال ، وأحوال أئمة التفسير من الصحابة والتابعين ، يتضح أنهم يجعلون على الفرد واجبات نحو مجتمعه وهي كما يلي : 

1- أن يحسن عمله ، فإنّ إحسان العمل عبادة لله تعالى ، وذلك لأن ثمرة العمل الخاص يعود على المجتمع بالنفع . يقول الشعبي رحمه الله :(( العالم من يخاف الله )). (
) 
2- أن كل فرد من أفراد المجتمع مكلف برعاية مصالح الجماعة ، وذلك لقوله (  :(( ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ...)) الحديث .(
) 
3- التعاون مع الآخرين لمصلحة المجتمع ، وذلك في حدود البر والمعروف .
4- على كل فرد مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمعه ، وأن عليه دعم كل عمل خيّر ، وإزالة كل عمل باطل وفق طاقته واستطاعته ، يقول الرسول (  :((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان )). (
)  

        ولعل ما أورد الباحث من آداب المفسرين من سلف الأمة الصالحين ما يقيم عوجنا ، ويبصرنا بحقيقة مسؤولياتنا، ويكشف للآخر الكنوز الكثيرة في تراث أمتنا من الهداية والصفاء وحسن القصد حتى يستنير به العلماء والدعاة وطلاب العلم ، فهي مشاعل مضيئة على طريق الإبداع التربوي في مجالات العلم المختلفة .
(1)  جاسم بن محمد الياسين ، العلم بين يدي العالم والمتعلم ، دار الدعوة ، الكويت ، 1412 هـ : 5.


(1)  علي بن إبراهيم الزهراني، مهارات التدريس في الحلقات القرآنية ، مكتبة الدار ، المدينة المنورة، 1419 هـ: 87 . 


(�) عبد المنعم العزّي ، تهذيب مدارج السالكين لابن القيم ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1408 هـ : 1/ 515.


(�) أحمد بن عبد الله الباتلي ، آداب المتعلمين ، دار القاسم ، الرياض ، 1418 هـ : 8 .


(�) البينة : 5


(�) الزمر : 2 ، 3 .


(�) متفق  عليه واللفظ للبخاري : كتاب بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول (  : (1).


(�) بكر عبد الله أبو زيد ، حلية طالب العلم ، دار العاصمة ، الرياض ، 1415 هـ :9 ،10.


(�) سنن ابن ماجة ، المقدمة ، باب الانتفاع بالعلم والعمل به  : ( 254 ) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب : 102.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 25 .


(�) الزمر : 65.


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء : 1 / 230 .


(�) عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ، جامع العلوم والحكم ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1422 هـ : 78 .


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 123.


(�) المرجع السابق :1 / 369.


(�) نفس المرجع : 1 / 337.


(�) عبد المنعم الهاشمي ، عصر التابعين ، مرجع سابق : 457 .


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1/ 750.


(�) يوسف القرضاوي ، الرسول والعلم ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1415هـ : 98.


(�) عبد المنعم العزّي ، تهذيب مدارج السالكين ، مرجع سابق : 1 / 431 ، 432.


(�) المائدة : 44 .


(�) المؤمنون : 57 .


(�) عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، عالم الكتب ،بيروت ، 1414 هـ : 3 / 333 .


(�) فاطر : 28.


(�) صحيح البخاري  ، كتاب الأدب ، باب من لم يواجه الناس بالعتاب : ( 6101 ).


(�) الأصبهاني ، سير السلف الصالحين ، مرجع سابق : 2 / 477 .


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 406 .


(�) المرجع السابق : 1 / 405 .


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 231 .


(�) ق : 19.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 3 / 352 .


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة  ، مرجع سابق : 1 / 756 .


(�) محمد بن الحسين الآجري ، أخلاق العلماء ، دار القلم ، دمشق ، 1422 هـ : 69.


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 476.


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 2 / 10.


(�) الآجري ، أخلاق العلماء ، مرجع سابق  : 63 .


(�) الأصبهاني ، سير السلف الصالحين ، مرجع سابق : 3 / 690.


(�) المرجع السابق : 3 / 885.


(�) الآجري ، أخلاق العلماء ، مرجع سابق : 65.


(�) المرجع السابق : 70.


(�) الذاريات : 56.


(�) السيوطي ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، مرجع سابق : 6 / 142.


(�) صفوان داوودي ، أبي بن كعب صاحب رسول الله ، وسيد القراء في زمانه ، مرجع سابق : 99.


(�) صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب التواضع : ( 6502 ).


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 19 .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 1 / 496 .


(�) المرجع السابق : 1 / 494 .


(�) مصطفى الخن ، عبد الله بن عباس حبر الأمة ، وترجمان القرآن ، مرجع سابق : 32 .


(�) صفوان داوودي ، أبي بن كعب صاحب رسول الله ، وسيد القراء في زمانه ، مرجع سابق : 102 ، 103.


(�) المرجع السابق : 106.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 12 / 91 .


(�) الشمس : 9 ، 10


(�) بن سعدي ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، مرجع سابق : 5 / 407.


(�) صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل، ومن شر ما لم يعمل:( 2722 ). 


(�) سنن الترمذي ، كتاب صفة القيامة والرقاق والورع ، باب ما جاء في القيامة : ( 2418 ) وقال : صحيح.


(�) يوسف القرضاوي ، الرسول والعلم ، مرجع سابق : 62.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 679.


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 2 / 28.


(�) يوسف القرضاوي ، الرسول والعلم ، مرجع سابق : 62.


(�) هو طرف من حديث رواه أبو هريرة ، مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان الإيمان ، والإسلام ، والإحسان :    ( 9 ).


(�) محمد بن إبراهيم الحمد ، مع المعلمين ، دار ابن خزيمة ، الرياض ، 1418 هـ : 23.


(�) ص : 86 .


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 2 / 832.


(�) المرجع السابق : 2 / 843 ، 840 .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 14.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 2 / 836.


(�) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين } : ( 6095 ).


(�) عثمان عبد المعز رسلان ، دستور المعلمين ، دار البشير ، طنطا ، 1420 هـ : 85 .


(�) يوسف محمد النجار ، النهج التربوية للعلماء والمربين المسلمين ، دار بن حزم ، بيروت ، 1420 هـ :88 . 


(�) ابن عبد البر ، الاستيعاب ، مرجع سابق : 424.


(�) المرجع السابق : 424 .  


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 408 .


(�) الأصبهاني ، سير السلف الصالحين ، مرجع سابق : 3 / 740 .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 577.


(�) صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا .


(�) صحيح مسلم ، كتاب المقدمة ، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع : ( 5 ).


(�) علي بن عبد الرحمن بن هذيل ، عين الأدب والسياسة و زين الحسب والرياسة ، الكتب العلمية ،بيروت : 9.


(�) علي الشوبكي، المدرسة والتربية وإدارة الصفوف ، بيروت ، دار مكتبة الحياة (د.ت) : 28 . 


(�) سنن أبي داود ، كتاب اللباس ، باب ما جاء في إسبال الإزار : ( 4089 ) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم 2039.


(�) صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب تحريم الكبر ، وبيانه : ( 91 ).


(�) مقداد يالجن ، الأخلاق الإسلامية الفعالة للمعلم والمتعلم ، مرجع سابق : 50 .


(�) الأعراف : 31.


(�) صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها : ( 1015 ).


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 398.


(�) مصطفى الخن ، عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ، مرجع سابق : 30 .


(�) المرجع السابق .


(�) سنن أبي داود ، كتاب اللباس ، باب لباس الغليظ : ( 4037 ) .


(�) مصطفى الخن ، الحسن بن يسار البصري الحكيم والواعظ والزاهد والعالم ، دار القلم ، دمشق ، 1416هـ : 16 ، 17.


(�) جمع : بردة ، وهو الثوب المخطط ، أنظر القاموس المحيط ، للفيروزبادي : باب الدال فصل الباء .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 240 ، 241.


(�) سنن أبي داود ، كتاب اللباس ، باب في لبس الشهرة :(4029) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (1113/2).


(�) عثمان رسلان ، دستور المعلمين ، مرجع سابق : 86 .


(�) النساء : 77.


(�) السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، مرجع سابق : 2/329 .


(�) صحيح مسلم ، كتاب الزهد والرقائق : ( 2957 ).


(�) سنن الترمذي ، كتاب الزهد ، باب ما جاء في هوان الدنيا على الله : ( 2322 ) ، وقال : صحيح .


(�) بكر أبو زيد ، حلية طالب العلم ، مرجع سابق : 16.


(�) صحيح مسلم ، كتاب الزهد ، باب في الكفاف والقناعة : ( 1055 ).


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 124.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 740.


(�) فاطر : 28 .


(�) العلق : 6 ، 7 .


(�) الآجري ، أخلاق العلماء ، مرجع سابق : 61 ، 62.


(�) نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي ، تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  1422 هـ :132.


(�) الآجري ، أخلاق العلماء ، مرجع سابق : 88.


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 3 / 465 34 .


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 198 .


(�) الآجري ، أخلاق العلماء ، مرجع سابق : 67 ، 68.


(�) سنن الترمذي ، كتاب الزهد ، باب ما جاء في معيشة النبي (  ، وأهله : ( 2357 ) وقال حسن صحيح .


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 2 / 14 ، 15 .


(�) المرجع السابق :1 / 516 .


(�) مقداد يالجن ، الأخلاق الإسلامية الفعالة للمعلم والمتعلم ، مرجع سابق : 37.


(�) علي بن محمد الماوردي ، أدب الدنيا والدين ، المكتبة الثقافية ، بيروت : 92.


(�) جمال الدين محمد بن عبد الرحمن الحبيشي ، نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف والرد على ماقتهم السخيف ، دار المناهج ، بيروت ، 1421 هـ : 102.


(�) صحيح البخاري ، كتاب الزكاة ، باب الاستعفاف عن المسألة : ( 1471 ).


(�) جمال الدين الحبيشي ،  نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف ، مرجع سابق : 102.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله، مرجع سابق : 1 / 725. 


(�) المرجع السابق : 1 / 720.


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 230.


(�) المرجع السابق .


(�) نفس المرجع .


(�) سنن ابن ماجة ، المقدمة ، باب فضل العلماء ، والحث على طلب العلم : ( 224 ) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 530.


(�) أبو الوليد الباجي ، النصيحة الولدية ، دار الوطن  ، الرياض ، 1420 هـ : 16 .


(�) هو أبوبكر محمد بن سيرين ابن أبي عمرة البصري، إمام وقته، وتابعي ثقة، مات بالبصرة سنة110هـ انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب، مرجع سابق : 3/585. 


(�) صحيح مسلم ، المقدمة ، باب بيان أن الإسناد من الدين : (17).


(�) يوسف القرضاوي ، التربية عند الإمام الشاطبي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1421 هـ : 24.


(�) أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، مؤسسة الرسالة ، بيروت، 1416 هـ : 1 / 193 .


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 368.


(�) برهان الدين الزرنوجي ، تعليم المتعلم طريق التعلم ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، 1423 هـ : 12.


(�) المرجع السابق : 12.


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 748 ، 749.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 3 / .344.


(�)ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 403 ،404 .


(�)محمد بن محمد الغزالي ، أيها الولد ، دار الاعتصام ، بيروت ، 1405 هـ : 54 .


(�) القرضاوي ، الرسول والعلم ، مرجع سابق : 103.


(�) فاطر : 28 .


(�) حكمت بشير، التفسير الصحيح ،  دار المآثر ، المدينة النبوية ، 1420هـ 4/172 . 


(�) القرضاوي ، الرسول والعلم ، مرجع سابق : 103 .


(�) سنن أبي داود ، كتاب الأدب ، باب في تنزيل الناس منازلهم : ( 4843 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع 1/438.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 235 ، وقال صحيح .


(�) عبد الله محمد ابن مفلح المقدسي ، الآداب الشرعية والمنح المرعية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1419 هـ : 1 / 245 ، ابن كثير ، البداية والنهاية ، مرجع سابق : 8 / 703 .


(�)الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق : 12 / 153.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 459.


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 2 / 107.


(�) عبد الكريم بن محمد السمعاني ، أدب الإملاء والاستملاء ، مطبعة المحمودية ، جدة ، 1414 هـ: 1 / 230.


(�) الخطيب البغدادي ، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، مرجع سابق : 1 / 275 ، 276.


(�) المرجع السابق : 1 / 284.


(�) ابن جماعة ، تذكرة السامع والمتكلم ، مرجع سابق : 92.


(�) صالح بن محمد بن حسن ، أدب التتلمذ ، دار ابن الأثير ،الرياض ، 1421 هـ : 60.


(�) ابن الأثير ، أسد الغابة ، مرجع سابق : 1 / 62.


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 3 / 464.


(�) ابن جماعة ، تذكرة السامع والمتكلم ، مرجع سابق : 92.


(�) النساء : 159.


(�) ابن مفلح ، الآداب الشرعية ، مرجع سابق : 1 / 243.


(�) بدر الدين محمد بن جماعة الشافعي، تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، دار الكتب العلمية، بيروت، 1423 هـ : 91 ، 92 .


(�) ابن جماعة ، تذكرة السامع والمتكلم ، مرجع سابق : 94.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 3 / 344.


(�) الخطيب البغدادي ، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، مرجع سابق : 1 / 236.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 283.


(�) إسناده صحيح ورجاله ثقات ، أحمد بن شعيب النسائي ،كتاب العلم ، العالمية للكتاب الإسلامي ،


 1415 هـ  : 122 . 


(�) المرجع السابق .


(�) الخطيب البغدادي ، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، مرجع سابق  : 1 / 259.


(�) ابن جماعة ، تذكرة السامع والمتكلم ، مرجع سابق : 97.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 274.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 521.


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 2 / 12.


(�) الآجري ، أخلاق العلماء ، مرجع سابق : 51.


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 749 .


(�) المرجع السابق.


(�) التوبة : 108.


(�) السيوطي ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، مرجع سابق : 3 / 496 ، ومحمد نسيب الرفاعي، تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير ،  مكتبة المعارف ، الرياض ، 1410 هـ : 2 / 373.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 451.


(�) الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق : 1 / 63.


(�) الآجري ، أخلاق العلماء ، مرجع سابق : 101.


(�) ابن جماعة ، تذكرة السامع والتكلم ، مرجع سابق : 100. 


(�) الآجري ، أخلاق العلماء ، مرجع سابق : 102.


(�) الآجري، أخلاق العلماء ، مرجع سابق : 106 ، صالح بن محمد بن حسن ، أدب التتلمذ ، مرجع سابق : 65 .


(�) القرضاوي ، الرسول والعلم ، مرجع سابق : 107.


(�) أخرجه الترمذي في سننه : أبواب الزهد ، باب حديث الرجل على دين خليله ( ص : 542) برقم : ( 2378) والحاكم في مستدركه : كتاب البر والصلة ( 4 / 189 ) برقم : ( 7319و7320) واللفظ له . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وقال الحاكم : صحيح إن شاء الله ولم يخرجاه  .


(�) جورج غازدا وآخرون ، نظريات التعلم، ترجمة : علي حسن حجاج، عالم المعرفة، الكويت، 1407هـ : 46 .


(�) محمد جمال الدين محفوظ، التربية الإسلامية للطفل والمراهق،  دار الاعتصام، مصر 1986م. :206 .


(�) الماوردي ، أدب الدنيا والدين ، مرجع سابق : 166 ، 167.


(�) المرجع السابق .


(�) مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب استحباب مجالسة الصالحين ، ومجانبة قرناء السوء : ( 2628 ).


(�) البخاري ، كتاب الأدب ، باب علامة حب الله عز وجل : ( 6169 ).


(�) الماوردي ، أدب الدنيا والدين ، مرجع سابق : 167.


(�) المرجع السابق .


(�) ابن جماعة ، تذكرة السامع والمتكلم ، مرجع سابق : 84.


(�) الزرنوجي ، تعليم المتعلم طريق التعلم ، مرجع سابق : 13.


(�) البخاري ، كتاب الإيمان ، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه : ( 13 ).


(�) أي : يمنع ضياعه وهلاكه. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق: 8/107 مادة ( ضيع ).


(�) البخاري ، الأدب المفرد ، دار الصدّيق ، الجبيل ، 1421 هـ : باب المؤمن مرآة أخيه : ( 239 )، وهو حسن صحيح. 


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 1 / 496.


(�) ابن جماعة ، تذكرة السامع والمتكلم ، مرجع سابق : 85.


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 306.


(�) المرجع السابق .


(�) سنن الترمذي ، كتاب الزهد ، باب ما جاء في الحب في الله : ( 2391 )، وقال حسن صحيح .


(�) صحيح البخاري ، كتاب بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله (  : (1).


(�)محمد بن محمد الغزالي ، إحياء علوم الدين ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة : 5 / 30.


(�) سنن الترمذي ، كتاب الزهد ، باب ما جاء في حفظ اللسان : ( 2412 ) ، وقال حسن صحيح .


(�) الغزالي ، إحياء علوم الدين ، مرجع سابق : 5 / 31.


(�) ابن جماعة ، تذكرة السامع والمتكلم ، مرجع سابق : 73.


(�) ابن رجب  ، جامع العلوم والحكم ، مرجع سابق : 78 .


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 230.


(�) سنن الترمذي ، كتاب صفة القيامة والرقاق والورع ، باب ما جاء في القيامة : ( 2418 ).


(�) ابن مفلح ، الآداب الشرعية ، مرجع سابق : 1 / 244.


(�) ابن حجر ، فتح الباري ، مرجع سابق : 1 / 218.


(�) بن مفلح ، الآداب الشرعية ، مرجع سابق : 1 / 244.


(�) الغزالي ، أيها الولد ، مرجع سابق : 65.


(�) المرجع السابق .


(�) بكر أبو زيد ، حلية طالب العلم ، مرجع سابق : 63.


(�) الزرنوجي ، تعليم المتعلم طريق التعلم ، مرجع سابق : 19.


(�) ابن مفلح ، الآداب الشرعية ، مرجع سابق : 1 / 244.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله : 1 / 367 . ومعنى : يختل إليه : أي متى يحتاج الناس إلى ما عنده .


(�) المرجع السابق : 1 / 372.


(�) ابن كثير ، البداية والنهاية ، مرجع سابق : 8 / 698 .


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 749.


(�) صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، تحت أصل الحديث رقم : ( 612 ) ص : 248.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 404.


(�) المرجع السابق .


(�) ابن جماعة ، تذكرة السامع والمتكلم ، مرجع سابق : 92 .


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 411 ،414.  


(�) المرجع السابق : 1 / 419 .


(�) ابن حجر ، فتح الباري ، مرجع سابق : 1 / 254.


(�) الأصبهاني : حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 368.


(�) الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، مرجع سابق : 1 / 50.


(�) صفوان داوودي ، أبي بن كعب ، مرجع سابق : 28.


(�)بن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 397.


(�) أي : على الغير .


(�) الغزالي ، أيها الولد ، مرجع سابق : 63.


(�) المرجع السابق : 67.


(�) محمد مصطفى الأعظمي ، دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه ، المكتب الإسلامي ، بيروت ،1400 هـ : 2 / 332.


(�) المرجع السابق .


(�) نفس المرجع .


(�) ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، مرجع سابق : 13 / 369.


(�) المرجع السابق .


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 8 / 375 ، 376 .


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 369 .


(�) محمد الأعظمي ، دراسات في الحديث النبوي ، مرجع سابق : 2 / 333.


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 307.


(�) المرجع السابق : 1 / 368.


(�) محمد الحمد ، مع المعلمين ، مرجع سابق : 4.


(�) المجادلة : 10.


(�) السيوطي ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، مرجع سابق : 6 / 271.


(�) صحيح مسلم ، كتاب الوصية ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته : ( 1631 ).


(�) ابن جماعة ، تذكرة السامع والمتكلم ، مرجع سابق : 68 .


(�) المرجع السابق .


(�) نفس المرجع .


(�) النساء : 82.


(�) محمد : 24.


(�) ص : 29.


(�) صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ، وعلى الذكر : ( 2699 ).


(�) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، مرجع سابق : 1 / 59 .


(�) المرجع السابق .


(�) الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق : 1 / 60.


(�) المقصود : عبد الله بن مسعود ( .


(�) صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عبد الله بن مسعود ، وأمه رضي الله تعالى عنهما :  ( 2464 ) .


(�) المرجع السابق .


(�) سنن الترمذي ، كتاب المناقب ، باب مناقب معاذ ، وزيد ، وأبي بن كعب ، وأبي عبيدة (  :  ( 3793 ) ، وقال حسن صحيح .


(�) زيادة حتى يستقيم المعنى .


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 119.


(�) محمد بن الحسين الآجري ، أخلاق حملة القرآن ، دار الكتاب العربي ، بيروت، 1407 هـ : 26.


(�) المرجع السابق : 50.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 3 / 352.


(�) المرجع السابق: 1 / 494.


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 119.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 1 / 392 ، 393.


(�) علي سليمان العبيد ، تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه ، مكتبة التوبة ، الرياض ، 1418 هـ :97.


(�) ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، مرجع سابق : 13 / 332.


(�) الذهبي ، السير : 1 / 490 .


(�) ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، مقدمة التفسير : 13 / 331.


(�) صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب القراء من أصحاب النبي (  : ( 5002 ).


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 1 / 474.


(�) المرجع السابق : 1 / 490.


(�) سبق تخريجه في : 173





(�) ابن حجر ، فتح الباري ، مرجع سابق : 7 / 127.


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 747 ، 748.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 1 / 394.


(�) المرجع السابق : 4 / 452.


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 2 / 10 ، والذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 450.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 14.


(�) المرجع السابق : 4 / 308.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 271 ، 273.


(�) المرجع السابق : 4 / 208.


(�) ابن جماعة ، تذكرة السامع والمتكلم ، مرجع سابق : 52.


(�) صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب المتشبع بما لم ينل ، وما يُنهى من افتخار الضرر : ( 5219 ).


(�) يوسف محمد النجار ، النهج التربوية للعلماء والمربين المسلمين ، مرجع سابق : 36.


(�) بكر أبو زيد ، حلية طالب العلم ، مرجع سابق : 79.


(�) ابن جماعة ، تذكرة السامع والمتكلم ، مرجع سابق : 52.


(�) صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب القراء من أصحاب النبي (  : ( 5002 ).


(�) ابن كثير ، البداية والنهاية ، مرجع سابق : 8 / 701.


(�) يُرجّع يقول : إنا لله و إنا إليه راجعون .


(�) سنن الترمذي ، كتاب العلم ، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة : ( 2683 ).


(�) الآجري ، أخلاق العلماء ، مرجع سابق : 26 ، 27.


(�) سبق تخريجه في : 131


(�) الآجري ، أخلاق العلماء ، مرجع سابق : 74.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 693.


(�)المرجع السابق : 1 / 696 ، 705 .


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 707.


(�) الرعاية أي: رعاية الأحكام، وتطبيقها انظر: الخطيب البغدادي. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، مرجع سابق : 1 / 135.


(�) المرجع السابق : 1 / 135.


(�) يوسف : 68.


(�) السيوطي ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، مرجع سابق : 4 / 49 ، الماوردي ، أدب الدنيا والدين ، مرجع سابق : 84 ، 85.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 709.


(�) يعني : أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما ذكر الآجري في أخلاق العلماء: 76.


(�) الآجري ، أخلاق العلماء ، مرجع سابق : 76.


(�) البقرة : 44.


(�) سنن الترمذي ، كتاب الزهد ، باب ما جاء في الرياء ، والسمعة : ( 2383 ) وقال: حسن صحيح.


(�) القرضاوي ، الرسول والعلم ، مرجع سابق : 98.


(�) طه : 114.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 404.


(�) الآجري ، أخلاق العلماء ، مرجع سابق : 62.


(�) أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري ، الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه ، دار الفضيلة ، القاهرة ، 1998م : 62.


(�) المرجع السابق : 84.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 1 / 408.


(�) الكهف : 66.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 419.


(�) سبق تخريجه في : 110-111


(�) سنن أبي داود ، كتاب العلم ، باب كراهية منع العلم  : ( 3658 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع 2/1077.


(�) الآجري ، أخلاق العلماء ، مرجع سابق : 88.


(�) النحل : 120.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 499 .


(�) المرجع السابق : 1 / 490.


(�) البقرة : 41.


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 368.


(�) التوبة : 111.


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 305.


(�) سنن ابن ماجة ، المقدمة  ، باب ثواب معلم الناس الخير : 243  وضعه الألباني في ضعيف الجامع 144 برقم 1016.


(�) سبق تخريجه في :111 


(�) آل عمران : 79.


(�) صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب العلم قبل القول والعمل .


(�) حكمت بشير ياسين ، مرجع سابق : 1 / 430.


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 2 / 317.


(�) آل عمران : 159.


(�) علي الزهراني ، مهارات التدريس في الحلقات القرآنية ، مرجع سابق : 99.


(�) صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب فضل الرفق : ( 2594 ).


(�) ابن حجر ، فتح الباري ، مرجع سابق : 10 / 552.


(�) الخطيب البغدادي ، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، مرجع سابق : 1 / 543.


(�) ابن الأثير ، أسد الغابة ، مرجع سابق : 3 / 389.


(�) ابن مفلح ، الآداب الشرعية ، مرجع سابق : 1 / 243.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق :  1 / 516.


(�) إلى هنا ورد في : البخاري ، الأدب المفرد ، باب أكرم الناس على الرجل جليسه :(1145) صحيح الإسناد .


(�) يحيى بن شرف الدين النووي ، التبيان في آداب حملة القرآن ، مكتبة المؤيد ،الطائف ، 1412 هـ : 37.


(�) الدل : هو الهدي و السمت ، وهو عبارة عن الحالة التي يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار ، وحسن السيرة انظر: ابن عبدالبر، جامع بيان العلم وفضله، مرجع سابق: 1/510.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 510.


(�) المرجع السابق : 1 / 520.


(�) ابن مفلح ، الآداب الشرعية ، مرجع سابق : 1 / 243.


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 3 / 465.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق  : 4 / 233.


(�) الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، مرجع سابق : 1 / 74.


(�) الشعراء : 215.


(�) محمد علي الشوكاني ، فتح القدير ، المكتبة العصرية ، بيروت ، 1415هـ : 4 / 148.


(�) صحيح مسلم ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب الصفات التي يُعرف بها في الدنيا أهل الجنة ، وأهل النار : ( 2865 ).


(�) النووي ، التبيان في آداب حملة القرآن ، مرجع سابق : 37 ، 38.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 1 / 569.


(�) النووي ، التبيان في آداب حملة القرآن ، مرجع سابق : 41.


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 406.


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 307.


(�) المرجع السابق : 1 / 367.


(�)ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 513.


(�) المرجع السابق : 1 / 569.	


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 409.


(�) ابن جرير الطبري ، جامع البيان في تأويل القرآن ، مرجع سابق : 1 / 62.


(�) السجدة : 5.


(�) المعارج : 4.


(�) ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، مرجع سابق : 13 / 373.


(�) سورة (ص) : 86.


(�) الآجري ، أخلاق العلماء ، مرجع سابق : 110.


(�) المرجع السابق : 101.


(�) نفس المرجع : 55.


(�) ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، مرجع سابق : 13 / 373.


(�) المرجع السابق : 13 / 374.


(�) آل عمران : 187.


(�) ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، مرجع سابق : 13 / 374.


(�) ابن جرير الطبري ، جامع البيان في تأويل القرآن ، مرجع سابق : 1/  56.


(�) المائدة : 2.


(�) صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب تفسير البر والإثم : ( 2553 ).


(�) السيوطي ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، مرجع سابق : 2 / 451 ، 452.


(�)صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب أيّ الإسلام أفضل : ( 11 ). 


(�) ابن حجر ، فتح الباري ، مرجع سابق : 1 / 75.


(�) السيوطي ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، مرجع سابق : 2 / 452.


(�) سبق تخريجه في : 160


(�) النووي ، شرح صحيح مسلم ، مرجع سابق : 2 / 206.


(�) ابن حجر ، فتح الباري ، مرجع سابق : 1 / 81.


(�) محمد يوسف الكاندهلوي ، حياة الصحابة ، بيت الأفكار الدولية ، الرياض ، 1420هـ : 518.                        


(�) مصطفى الخن ، عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ،مرجع سابق : 69.


(�) أي : أجعله ينزعج ، ويتضجر .


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 2 / 320.


(�) الخضيري ، تفسير التابعين ، مرجع سابق : 1 / 599.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 341.


(�) المرجع السابق : 5 / 283.


(�) عبد المعطي محمود عبد المعطي أبو طور ، معالم تربية المحدثين في القرن الثالث الهجري ، دار الآفاق الفكرية ، القاهرة ، 1422هـ : 128.


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 3 / 429.


(�) الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، مرجع سابق : 1 / 44.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 3 / 347.


(�) المرجع السابق .


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 2 / 319.


(�) ابن كثير ، البداية والنهاية ، مرجع سابق : 8 / 701.


(�) الكاندهلوي ، حياة الصحابة  ، مرجع سابق : 808.


(�) مصطفى الخن ، عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ، مرجع سابق : 195.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 2 / 1091.


(�) الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، مرجع سابق : 1 / 17.


(�) ابن كثير ، البداية والنهاية ، مرجع سابق : 9 / 287.


(�) الأصبهاني ، الحلية ، مرجع سابق : 1 / 308.


(�) عبد الكريم الخطيب ، الدعوة الإسلامية مضامينها وميادينها ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،1420 هـ : 15.


(�) الأنبياء : 107.


(�) السيوطي ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، مرجع سابق : 4 / 614.


(�) صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى : ( 1034 ).


(�) طه : 132.


(�) الأحزاب : 33 . 


(�) السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، مرجع سابق : 4/560-561 . 


(�) سنن الترمذي ، كتاب المناقب ، باب خلقه (  ، وصبره : ( 3892 ) وقال حسن صحيح .


(�) متفق عليه: البخاري : صحيح البخاري : كتاب الوصايا،باب تأويل قوله تعالى :{ من بعد وصية يوصى بها أو دين) ( ص : 557 ) وصحيح مسلم ، كتاب الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل ، وعقوبة الجائر ، والحث على الرفق بالرعية ،والنهي عن إدخال المشقة عليهم : ( 1829 ) .


(�) ترقيني : أي تستعمل الرُقية ، وهي العوذة التي يُرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات .


(�) الحمرة : مرض وبائي يسبب حمى وبقعاً حمراء في الجلد .


(�) الرُقى : جمع رقية ، وهي أن يقرأ على المريض بقصد أن يحصل له الشفاء . فإذا كانت بغير ذكر الله تعالى ،فهي باطلة وشرك . والتمائم جمع تميمة : وهي خرزات ، أو كتابات ليس فيها ذكر الله تعالى ، تُعلق على الصبي ، تقيه الآفات في نظرهم . والتولة بكسر التاء وفتح الواو : ما يُحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره. 


(�) سنن أبي داود ، كتاب الطب ، باب في تعليق التمائم : ( 3883 )وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 1632 .


(�) صحيح البخاري ، كتاب الطب ، باب رُقية النبي (  : ( 5742 ) ، ( 5743 ).


(�) صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب المعاصي من أمر الجاهلية : ( 30 ).


(�) البخاري ، الأدب المفرد ، باب العيّاب:( 331 ) وهو حسن الإسناد ، الكاندهلوي ،حياة الصحابة : 637.


(�) الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، مرجع سابق : 1 / 74.


(�) المائدة : 2 .


(�) خبت ذكره : إذا خفي : يعني أن الدرهم لا قيمة له بعد طول إخفائه : لسان العرب ( خبت ) 2 / 27.


(�) الآجري ، أخلاق العلماء ، مرجع سابق : 36.


(�) الحراك الاجتماعي : هو الانتقال الذي يمكن أن يحدث للفرد في سلم المستويات أو الطبقات أو الأوضاع الاجتماعية والموجودة في المجتمع سواء داخل الجيل الواحد أو بين الأجيال . مصطفى عبدالقادر وآخرون، فصول في اجتماعيات التربية ، الرياض، مكتبة الرشد، 1442هـ : 221 .


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 2 / 408.


(�) أحمد بن حنبل ،  فضائل الصحابة ، مرجع سابق :  2 / 842.  


(�) ابن الأثير ، أسد الغابة ، مرجع سابق : 3 / 390.


(�) للاستزادة أنظر : ابن كثير ، البداية والنهاية ، مرجع سابق : 7 / 298 ، 299.


(�) الآجري ، أخلاق العلماء ، مرجع سابق : 55.


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 2 / 106.  


(�) المرجع السابق : 1 / 369.


(�) نفس المرجع : 2 / 111.


(�) سبق تخريجه في : 203.


(�) سبق تخريجه في : 110.
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